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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. . . أما بعد: 

فهذا تعليق وجيز على مقدمة الشيخ الإمام/ ابن أبي زيد في بيان عقيدة 
السلف قدَّم بها لرسالته التي ألّفها في الفقه المالكي علقته عليها أثناء قراءتها 
في المسجد. وقام بإعدادها واستخراجها من الأشرطة فضيلة الشيخ/ فهد بن 
إبراهيم الفعيم» فجزاه الله اخيرأء وغفر لي وله وللشيخ ابن أبي زيدء ونفع 
بهذا العمل. وصلَّى الله وسلَّم على نبينا محمد. 

وهي مقدمة تربوية يجب أن يربى عليها طلاب المدارس ويلزمون 


بحفظها لأهميتها وكبير فائدتها . 


5ه كتبه 
صالح بن فوزان الفوزان 
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هذه مقدمة الإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي زيد 
القيرواني2 على رسالته التي ألَّفها في الفقه المالكي» وجرت عادة السلف 
رحمهم الله أنهم إذا ألّفوا في الفقه يبدؤون ببيان العقيدة» ويقسمون الفقه 
إلى: الفقه الأكبر وهو فقه العقيدة» والفقه في الفروع وهو الفقه في العبادات 
والمعاملات؟؛ لأن أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة»؛ وصوم رمضانء وحج بيت الله 
الحرام . 

فالركن الأول من أركان الإسلام هو العقيدة» وهي الإيمان بالأركان 
الستة» وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان باليوم الآخر وبالقدر 
خيره وشره» فكانوا يكتبون في بيان هذا الركن كتب العقائد الصحيحة على 
منهج السلف. ثم يُتبعون ذلك بشرح الأركان الأربعة: الصلاة» والزكاة» 
والصيامء والحجء» وما يتبع ذلك من المعاملات والوصايا والأوقاف 
والمواريث والجنايات والقضاء... إلخ» ولكن لما تأخر الزمان فصلوا علم 
التوحيد على حدةء وجعلوا قسم العبادات وما يتبعها على حدة» كما هو في 
الكتب الموجودة الآن على المذاهب الأربعة» ومن هذه المؤلفات رسالة ابن 


)١(‏ هو الإمام العلامة» عالم أهل المغرب» أبو محمدء عبد الله بن أبي زيدء القيرواني 
المالكي» الملقّبٍ بمالك الصغير. كان تله على طريقة السلف في الأصولء لا 
يدري الكلام» ولا يتأول» قال القاإضي عياض: «حاز رئاسة الدين والدنياء ورحل 
إليه من الأقطار ونجب أصحابهء وكثر الآخذون عنه» وهو الذي لخص المذهب», 
توفي سنة 89اه» انظر: سير أعلام النبلاء ٠١/1170‏ و9١1/؟١).‏ 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواتي كلنه 


20- 


أبي زيدء ألّفها 5 فقه الإمام مالك ومذهبهء وبدأها بمقدمة في التوحيدء على 
نمط ما عليه المتقدمون من العلماء» وهذه المقدمة اعتنى بها العلماء شرحاً 
وتوضيحاًء وكذلك حفظاً ونظماًء لاختصارها ولأهميتها وسلامتها من 
الأخطاء؛ لأنها ألفت على مذهب السلف الصالح» وشرحت بشروح انحرف 
بعضها عن معانيها الصحيحة؛ وحوّروها إلى المذاهب المتأخرة”''» ولكن 
شروحها القديمة وما جاء على نظمها من الشروح المتأخرة سليمة والحمد لله. 

وكان عهد الأثمة الأربعة ومن قبلهم على منهج السلف. وكذلك 
تلاميذهم الذين أخذوا عنهم كانوا على مذهب السلف أيضاً؛ في الاعتقاد وفي 
العبادة وفي أمور الدين» إلى أن انتهت الماثة الرابعة من الهجرة» فحينئظٍ دخل 
الدخيل على المسلمين» حيث جاءت الصوفية» وجاءت القبورية. وجاء علم 
الكلام والمنطق» فصار الناس - إلا قليلاً منهم - متأثرين بالصوفية» والقبورية» 
والتشيع» وبعلم الكلام. . إلى آخرهء حتى تركوا الاستدلال بالكتاب والسّنّة 
وذهبوا إلى الاستدلال بعلم الكلام والمنطق والجدل» ويسمون ذلك: الأدلة 
العقيلة والبراهين العقلية» وأما أدلة الكتاب والسُّنّة فيسمونها: الأدلة السمعية 
الظنية» فهي عندهم تفيد الظن» أما علم المنطق وعلم الكلام فإنه يفيد اليقين؛ 
ولذلك سموها بالبراهين العقلية» ويقدمون العقل على النقل» ويقولون: إن 
العقل لا يخطوع» بخلاف النقل فقد يدخله شيء من ضعف السند والرواة إلى 
آخرهء ويشككون فيهاء وبنوا عقائدهم على علم الكلام. 

ودخل هذا على بعض أتباع المذاهب الأربعة» فتجد الذي ينتسب إلى 
مذهب الشافعي ‏ مثلاً - شافعياً في الفقه» ولكنه عقلي في العقيدة على خلاف 
مذهب الشافعي فيهاء حتى يقول قائلهم (عن نفسه) أنه شافعيئٌ مذهباً نقشبنديّ 
معتقداًء فهو شافعي في علم الفقه» ولكنه في العقيدة نقشبندي أو عقلاني» 
وانتشر هذا فيهم حتى خالفوا عقائد أئمتهمء وأخذوا عقائد المتأخرين» 
وصاروا مُشكلين مثل الخنثي المُشْكل الذي لا يُدرى هل هو ذكر أم أنثى» 


)001( انظر ما سظّره الشيخ بكر أبو زيد كله في: عقيدة السلف مقدمة ابن أبي زيد. 


-- 
فهذه آفة دخلت على المسلمين» فبنيت يسيبها المشاهد على القبور» وتعلقت 
القلوب بالمشاهد ‏ إلا من شاء الله - وهجرت المساجد. 


ولما استولى الفاطميون ‏ وهم الشيعة الباطنية ‏ على مصرء وعلى غالب 
البلاد» وفشت الطرق الصوفية بنوا القباب على القبور وشيّدوهاء فتغيرت 
العقيدة عند كثير من الناس» وصار الإسلام اسماً لا حقيقة إلا من رحم الله 
ولكن الله قيِّض أئمة من المجددين يدعون 9 مذهب السلف» ويبيّنون ما في 
مذاهب الخلف من النقص والمخالفة» منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
القيم» وجماعة من المحدثين السلفيين» وهؤلاء مجددون؛ لأن الله يبعث لهذه 
الأمة على كل رأس مائة سنة من يجدد لها دينها كما في الحديث 2300 
فالحمد لله أن الله يُقيْضٍ لهذا الدين من ينصره ويدعو إليه ويبيّنه للناس» وإن 
استحكمت الظلمات» وديّت المذاهب المنحرفة إلى المسلمين فإن الله - جل 
وعلا - يحفظ دينه ويقيض له من يجدده ويدعو إليه ويبيّنه للناس» هذا من 
فضل الله وإحسانه ولله الحمد؛ ولكن الانحرافات غلبت على العالم الإسلامي 
إلا من رحم الله وين ومن ذلك الانحراف في العقيدة؛ حيث تركوا عقيدة 
السلف». وأخذوا عقيدة الخلف المبنية على علم المنطق» وعلم الكلام» بنوا 
عليهما عقائدهم ومؤلفاتهم التي يَدُرسونها ويُدَرّسونها في مساجدهم ومدارسهم 
وجامعاتهم . 

وهذه المقدمة لابن أبي زيد من النمط الأول الذي هو على مذهب 
السلف؛ لأن المؤلف مُتقدم؛ فهو من القرن الرابع» وكان على عقيدة السلف 
التي درّسها على مشائخه» وتبخّر في مذهب الإمام مالك حتى صار ترتجا 
فيه» وصار يُسمى مالكاً الصغير؛ لأنه يشبه الإمام مالك في إتقانه للمذهمب 
والعقيدة» وهو محل ثقة الناس» ومن مؤلفاته هذه الرسالة» ومقدمتها. 


فهي مقدمة ثمينة جدّاء وسبب تأليفها مع الرسالة أن مدرس القرآن الذي 


.)4797( أخرجه أبو داود‎ )١( 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني دن 


درسه القرآن؛ طلب منه أن يؤلف رسالة في فقه الإمام مالك تكون بأيدي 
الطلاب ليدرسهم إياهاء ويُحفظهم إياهاء فكتب هذه الرسالة مع مقدمتها 
استجابة لمعلمهء فهذه الرسالة ومقدمتها طارت بأيدي الناس وفرحوا يهاء 
وانتشرت وصارت تُدرس للطلبة من حفظة القرآن وغيرهم» وهذا ببركة التحقيق 
وصلاح النية» وليست العبرة بضخامة المؤلّف أو كثرة المجلدات» وإنما العبرة 
بما في المؤلّف من العلم الصحيحء وما في القلب من الإخلاص لله ويك 
ولو كان المؤلّف مختصراء فهذه الرسالة ورقات قليلة» ومع هذا نالت هذه 
الشهرة العظيمة؛ نظراً لما تتضمنه من التحقيق والعلم الصحيح» ومع سلامة نية 
مؤلفها وإخلاصه لله وَبِْنُْ ونصحهء وهكذا العالم المحقق يجعل الله البركة في 
علمهء وفي مؤلفاته ولو كانت صغيرة وقليلة. 


و 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زد يد القيرواني كَدُنه دكا 


الْحَمْدُ شا" الَّذِي اببَدَأ الإنْسَانَ بنعْمَيي1"' 53108 
التترح - 

[1] نسبة إلى القيروان بلدة في بلاد المغرب» وقد نشأ بها المؤلف 
فنسب إليها. 

[؟] افتتح هذه المقدمة بالحمد للهء والثناء عليه» على نعمه العظيمة» 
ومنها: خلق الإنسان» الذي اعتنى الله في خلقه وتصويره؛ لأنه هيأه لمسؤولية 
ا ب ل 6 قال تعالى: ظومًا 
حَلَعْتٌ لْلْنَّ والإنى إل ديك © [الذاريات: 55]: فخصٌ الله هذا الإنسان 
بخصائص ليست فى بقية المخلوقات؛ بأن سخْر له ما في السموات وما في 
الأرق السك ذلك غلى هناك ا يك فالله ‏ جل وعلا خلق الإنسان وعلّمه 
البيان» ورزقه من أنواع الرزق؛ من أجل أن يقوم بعبادة الله جل وعلا -؛ فالله 
خلق آدم نه أبا البشرية» وجعله خليفة في الأرض» وعلّمه أسماء كل شيء؛ 
وفضّله على الملائكة بالعلم» حتى اعترفوا بفضله» وأمرهم الله أن يسجدوا له لمّا 
امتاز عليهم بالعلم» الذي ليس عند الملائكة؛ أمرهم بالسجود له: سجود إكرام 
وتحية لا سجود عبادة» فسجود العبادة لا يجوز إلا لله وبل في جميع الشرائع» 
وأما سجود التحية فكان جائزاً في شرائع الأمم السابقة» ثم نُسخ في شريعة 
محمد يك فلا يُسجد للمخلوق.» لا سجود عبادة ولا سجود تحية» وسجود 
يعقوب وبنيه ليوسف تيد كان سجود تحية» وسجود إكرام لا سجود عبادة. 

[*] خلق الله آدم عه أبا الإنسانية» فأوجده من عدم من الطين على - 


2 شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني وض 


الترج 
- أحسن صورة» قال تعالى: إلذ 62 الإنان و امن 7 تير 469 [التين: 4]» 
وأعطاه الحواس من السمع والبصر والعقل الذي ميّزه به من بين المخلوقات» 
يّمِيرٌ به الضار من النافع» والطيب من الخبيث» والخير من الشرء هذا من 
خصائص الإنسان؛ لأن الله أكرمه» قال تعالى: #لقَد كنا لاضن لحن تَقَويوِ 
©4: وقال: كما لمن ما عَرّدَ برَيْكَ الكرم © الى حَلتَكَ شَيَكَ هَدَاَكَ 
© ف أي مُورز با هه رَبك 4 [الانفطار: ١‏ - 2]4 فعلى هذا الإنسان أن 
يحمد الله على هذه النعمة العظيمة» ويقوم بشكرها لله وِيْلْ ‏ ويقوم يما 
أوجب الله عليه من العبادة لربه وَبْكَء قال تعالى: «وَمَا حَلَدْتُ يْلْنَّ والإنى إل 
مود © "ا أَرِدٌ متهم بن رَنْقِ وبآ تيد أن يُطْمِمُونْ 406 [الذاريات: <ه. /ام]ء 
وهل الله يه بحاجة إلى العبادة؟ ليس بحاجة إليهاء لكن العبد هو الذي 
بحاجة إلى العبادة من أجل أن تصله بالله» وأما الله جل وعلا ‏ فهو غنى عن 
العبادء فلو كفروا كلهم ما نقصوا من ملكه شيئاًء ولو أطاعوه كلهم ما زاد 
ذلك في ملكه 8# شيئاء وإنما ضرر هذا أو نفعه راجع إليهم هم فأمرهم 
بعبادته ليكرمهم بذلك» وليتصلوا به 3 ولو كفروا كلهم ما ضره ذلك» «#إن 
تكتروا أ و ومن فى الْأَيْضٍ جَِيمًا فرك الله لَنَنَّ حِيدٌ» [إبراهيم: 8]» ولو صلحوا 
كلهم ما زاد ذلك في ملكه شيثاء كما في الحديث القدسي؛ أن الله جل 
وعلا - يقول: ايا عِبَادِي لَوْ أن أوَلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَكُمْ كَانُوا عَلَى 
نقى كَلْبٍ رَجلٍ وَاحٍِ مِدْكُمْ ما زد لِك في مُلْكي شَْعاًء يا يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ 
أوَلْكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنّكُمْ كَانُوا عَلَى نجَرِ كَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ ما تَفمن 
َلك مِنْ ملكي شيا . . يَاعِبَاِي ِنّمَا م أعْمَالُكُْ أخصيهاً لَكُمْ م وَفَْكُمْ 


سه الى اسن 


إِيّاهَا فْمَنْ وَجَدَ خَيْراً قليَحْمَدٍ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذلك قَلَا يَلُومَنّ إِلّا نَفْسَهُو"' 


)١(‏ أخرجه مسلم (لالا0؟7). 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني كن 6 

وَصَوَّرَهُ فِي الأرْحام بِحِكُمَيوا"''» وَأَبْرَرَه" إِلَى رِفْقِهء وَمَا يَسَرَهُ لَهُ 

من رؤقد1"» وَعَلَّمَهُ ما لم يكن 141:1 8 ظ5(!' 
تت 

من نعمه سبحانه على هذا الإنسان أنه خلقه على أحسن صورة وأحسن تقويم» 

وسجّر له ما في السموات وما في الأرض. 

فهذه المخترعات من المراكب والاتصالات..» كلها لخدمة هذا 
الإنسان لا ليطغى بها ويتكبر ويتجبر أو يستخدمها في تدمير البشرية؛ وإنما 
خلقها ليستعين بها على طاعة الله» وعلى نفع خلق الله» ولا يجوز للإنسان 
صناعة المخترعات المدمرة والأسلحة المهلكة للبشرية» وإنما يصنع الآلات 
المعينة على عمارة هذا الكون ونفع البشرية. 

[1] كما قال تعالى: ظمْرٌ الى بَرَبْكْرْ في امار كِِنَ يك1ئ» 
[آل عمران: 1]؛ أي: أرحام النساءء قال تعالى: ظيلْفُكُمْ في بون أُمَهَِيِكُمْ 
سَلْقَا مَنْ بعد خَلْقٍ في ظُلْمتٍ كلش [الزمر: 1 والظلمات الثلاث هي: ظلمة 
البطن» وظلمة الرحم» وظلمة المشيمة التي على الطفل» فمن الذي أوصل إليه 
هذا التدبير في هذه الظلمات؟ الله 8# بواسطة المَّلّك الذي يرسله إلى الجنين 
وهو في بطن أمهء ويأمره تي بأربع كلمات: بكتب رزقهء وأجلهء وعمله؛ 
وشقي أو سعيدء ومن الذي يمده في الحياة وهو في هذه الظلمات؟ من الذي 


ينميه؟ من الذي يُغذيه وهو في هذه الظلمات؟ هو الله ي8ة. 

[1] أي: أخرجه من بطن أمه (إلى رِقْقِهِ فَقِه) إلى رفقه به يُهْهة ورأفته ورحمته 
به حيث سخّر له الأبوين وحّنهما عليه وهو لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعاء 
فلا يدفع عنها ضرراً ولا يجلب لها رذقاً. 

[] قال تعالى: ما أَرِيدُ ه ينيم ين رذق وبآ أَرِيدُ أن يُظمِمُون © إِنَّ مه 
لَرَآَقُ ذو الْفوَوَ لْمَتِينٌ 69 [الذاريات: لاه» 104]. 

[5] قال تعالى: <أليَمَنْ © عَم الثزءدَ © علق عَلَقَ الإاضدن 9 علمهُ 
لَيَاكَ 469 [الرحمن: ١‏ - 4]» فعلّم الإنسان ما لم يعلم. 


هه شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيروا ني كله 


ره و 


وَكَانَ فَضْل الله عَلَيْهِ عَظِيماً"'". وَنَبّهَهُ بآئَارٍ صَنْعَو1"» وَأَعْدَّرَ إِلَيْه 
عَلَى أَلْسِئَةٍ الْمُرْسَلِينَ الْخِيَرَةِ مِنْ د " مَهَدَى مَنْ وَقْقَهُ بِمَضْلو1ء 
الع 
3 قال الله لنبيه يكلِ: «وَعَلّمَكَ ما لم تكن تَمَلمٌ وكات َضْلُ أو عَكيْكَ 
عَظِيمًابه [النساء: 11]» فالله هو المعلَّم للإنسان» وكان ا 
ويقول في دعائه: دلا أُخْصِي ثَنَاء عَلَيْكَ أنْتَ تَ كما أَنيتَ تَ عَلَى نفْسِك:0" . 
["] أي: نبه الانسان ليستدل بآياته الكونية على قدرة الله ويِنَء حينما 
ينظر في السموات» وفي الأرضء وفي النجوم» وفي الجبال؛ وفى الشجرء 
وفي البحار والبراري» والتحبيوانات 4 فإن ذلك يدل على عظيم 
قدرة الله يل الذي اوعد هذه المخلوقات العظيمة.. وين ءَايدِيَهِ أَلَنَلْ 
وَالتَهسَاكُ وَاَلقَّمْشَ لي 4 لا مَنْجُدُوا لإشَّميسل و ِلْقَمَرِ وَأَسْجدُوأ شَِ ألَرِى 
خَلَقَهُنَ4 [فصلت: 017 فالآيات تنقسم إلى قسمين: 
الأول: آيات كونية» وهي المخلوقات. 
الثاني: آيات الوحي» ومنها القرآن الكريم. 
[*] الله لم يكل هذا الإنسان إلى علمه وإلى ما أعطاه من الإدراك؛ بل 
أرسل إليه الرسل لتبيّن له كيف يعبد ربه» وكيف يتصرف على وفق ما 
شرعه الله وَل فالرسل نعمة من الله ين وبدون الرسل لا يستطيع الإنسان» 
ولو كان فيه محبة للخير لكنه عاجزء فالله ‏ جل وعلا ‏ أرسل إليه الرسل 
وأنزل إليه الكتب؛ ليبيّن له كيف يعبد ربه» وهذا من رحمة الله وق وعنايته 
بهذا الإنسان. «ِرُسْلَا مُبِتْرِنَ وَمُنَذرِيٌ لتلا يكوْنَ ديس عَلَ لله حَجَة بعَدَ 
لرْسل» [النساء: 16]ء فخير الخلق هم الرسل عليهم الصلاة ا 
[؛] الرسل بيّنت. والكتب الإللهية بيّنتء ولكن هداية التوفيق بيد الله. 


(1) أخرجه مسلم (585). 


رع سات سم 6 كير ااه ١‏ 
وأضل من خذله ِعَدل1 1" من ب ا ا مج ال الس د 


فالهداية على قسمين: 

الأول: هداية الدلالة والإرشاد» وهذه حاصلة لكل أحد؛ لأن الله دل العباد 
على ما فيه الخير وأمرهم باتباعه» ودلّهم على ما فيه الشر ونهاهم عن اتباعه. 

الثاني: هداية التوفيق» وهي خاصة بالمؤمنين الذين قبلوا الحق ورغبوا 
فيه وعملوا به؛ ولهذا قال جل وعلا : طإِنَّكُ لا تَبَرى من أحببت وَلكنَّ الله 


م ص 


مهِدِى من لشاء وهو عل الْمَهْتَرنَ ©4 [القصص: 4]55؟ أي: لا تهديه هداية 
التوفيق. وأما الهداية العامة هداية الدلالة والإرشاد ‏ فهي حاصلة لكل 
أحدء قال تعالى: وما تمُودُ هَهِدَيَكهُمَ كَسْيَحَيا الع عل المدئ» [فصلت: 17]» 
وقال تعالى : إن كنا الإنكح ين ملْمَةٍ أنكلع بتي مََهُ سيا بيبا © إل 
هَدَيْسَهُ أَلتَيّبِلَ إِمَا ساك وَإِمّا كوا © [الإنسان: ”ء *]؛ أي : دللناه على 
الخير والشر» هذه هداية البيان والإرشاد» وهي حاصلة لكل أحدء وقال 
تعالى : «وَإِنَكَ لبد إِلّ صرط مُسْتَّقِي و » [الشورى: 07]» فالرسول يهدي أيضاً ؛ 
يعني: يبيّن ويدلٌ الخلق على الخير. وأما هداية القبول فهذه من الله ويك : 


5 


<ِإِنَكَ لا تَجْرى مَنْ لحبيت وِلكنّ أله يبْدِى من يسَآه...» [القصص: 055]ء فالله 
أثبت للرسول كَلِْهْ أنه يهدي. ثم نفى في آية آخرى أنه يهدي» والجمع بين 
الآيتين أن تكون الآية الأولى في هداية الدلالة والإرشادء وتكون الآية الثانية 
في هداية التوفيق والقبول» وهذه من الله 86. 

1 فالذي يقبل الحق ويرغب فيه؛ فالله يوفقه بفضله» والذي يعرض 
عن الحق ولا يقبله؛ فالله يضله يق بعدله جزاءً له» فهو يهدي من يشاء 
بفضله» ويضل من يشاء بعدله» فالذي لا يقبل الحق يحرمه الله وبْقّء وهذا 
عدل من الله وليس ظلماً؛ لأنه هو الذي لم يقبل الحقء» ولا يريد الحق» 
ويتكّر على الحق» فالله ‏ جل وعلا ‏ لا يهديه هداية التوفيق؟ جزاء وعقوبة 
لهء وما ظلمه الله يُء قال تعالى: طقلم رَاغَْا أرَاعَ أمَهُ مُلُويَهُم» [الصف: 50]ء 
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متسس مسح 


ممهد ع؟ وا ع ولثم ]١[‏ سوسم وهم سمه و شع : 5 

وَيَسّرَ المؤمِنِينَ لِلْيْسْرَى''» وَشَرَّحَ صَدُورَهُمْ لِلذكُرَى1'"» فَآمَنُوا بالله 
9 25 0 8 وع2 5 م 7 500 5 

أَلْسِنَيِهِمْ نَاطِقِينَ» وَيِقُلُوبِهِمْ مُخُلِصِينَء وَيِمَا أَنَنْهُمْ به رُسْلُهُ وَكُتْبه 

الشترح 

- وقال: «َوَتْقبُ أَحدتهم رهم كما ل يُؤْمِئوا بوء أَيَلَ عرو وَنَدَرْهُمَ في نيهم 
يَعْمَهُونَ 469 [الأنعام: 2»]١1١١‏ فالإنسان إذا لم يقبل الحق ابتلاه الله بالباطل» 
وإذا لم يقبل الهدى ابتلاه الله بالضلال. 

[1] قال تعالى: «وَيْيَرْكَ لتر 46 [الأعلى: 8]ء وقال: كما مَنْ عط 
لق © وَسَدَدَ كلتق © سَنِهُ يبتر 409 [الليل: ه ‏ 57 فالسبب من عند 
العبدء «كما مَنْ أمكن وانَقَ © وَسَدَقَ كلتق 469 هذا هو السبب الذي من عند 
العبد. «مَْييره ترد 469 هذا هو التوفيق من الله» «وَأمًا مَنْ يل وَستَفقَ 
كد بلق (©4: هذا هو السبب من قِبَل العبد. «قَيِيُ ينشترى 462 
[الليل: 8 6٠١‏ هذه هي العقوبة من الله ويل حيث لم يقبل الحق» ولم 


عه 


يعمل الأسباب التي بها يهديه الله ك8 وفي الحديث: «امْمَلُوا فَكُلّ مُيَتَدْ لِمَا 
خْلِقَ ل 

[1] فإذا أراد الله للعبد هداية القبول والتوفيق؛ أي: شرح الله صدره 
لقبول الدعوة إلى الله ويَِْء كما قال 6: تمن برد أَتَدُ أن يَهْدِيَه من 
صَدْره الإسلر» [الأنعام: 0؟١]»‏ فيتقبل الحق ويرغب فيهء فيوسع الله صدره 
للإسلام» وهذه إرادة كونية» «وَمن يرد آن يضِلَّمُ» هذه إرادة كونيةء «يحِصل 
صِدْرَم صَيَقًا حرم فلا يقبل شيئاً ولا يحب الخير» وينفر من الخير وينفر من 
أهل الخير «كانًا يِصَّكَدُ في الكمله» [الأنعام: ]1١70‏ من ضيق الصدر 
- والعياذ بالله - فهم يتضايقون من الحقء ومن الدعوة إلى الله ومن قراءة 
القرآن ومن الموعظة ومن التذكير؛ لأن الله ضيّق صدورهم؛ بسيب إعراضهم 
عقوبة لهم وحرماناً لهم من الهداية. ١‏ 


.)5449( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني كن لم 
222555525255221 2225 0 ش33 و 
0-9 ِ] ع2 2 م 0] غ52 باس ل م ت دمع هل”] 
عَامِلِينَ ؛ وَتَعَلموا ما عَلمَهُِم »؛ ووقفوا عِند ما ححد لهم 2 
2226م سم #س اك كوه مهم سمه كه و[5] 
الشترح 
]1١[‏ هذه نتيجة هداية التوفيق؛؟ أنهم نطقوا بألسنتهم بقبول الحق» 
واعتقدوا بقلوبهم. فلا يكفي النطق باللسان» بل لا بد مع النطق باللسان 
اعتقاد القلب» وأما نطق اللسان بدون اعتقاد القلب فهذه طريقة المنافقين» 
وأما المؤمنون فهم يقبلون الحق (بألسنتهم ناطقين) بأن يقولوا: آمنا باللهء 
ويقبلونه (بقلوبهم مخلصين) فلا بد من النطق باللسان بقبول الحق» ولا بد من 
الإخلاص في القلب»ء فلا يكون رياء ولا سمعة» ولا مصانعة ولا نفاقاً. 
فتنطق بلسانك وتصدق بقلبك وتعمل يجوارحك» هذه حقيقة الإيمان 
خلافاً للمرجئة في مذاهبهم الضالة. 
[] لا بد من تعلم الكتاب والسّئّة» وفهمهما على مراد الله ورسوله؛ أما 
العلم النافع والعمل بهء والإقبال عليه» وهو العلم الذي جاء به رسول الله َكل 
أما المُعرض عن تعلم العلم فإنه يُحرم الهداية» قال تعالى: ظوَلدِينَ كفروا عَمَآ 
َنَذُِوا معَرصُون 4 [الأحقاف: 7], والإعراض عن الحق وعدم الإصغاء إليه وعدم 
قبوله هو الذي يسبب الضلال والانحراف. 
[] من صفات أهل السَّنَّ والجماعة: 
أولاً: أنهم يقفون عند حدود العلم. فما علموه قالوا به» وما لم يعلموه 
توقفوا عنهء قال تعالى: طولا َقْفُ مَا لس لَك يه عِلْم) [الإسراء: 85]؟ أي : 
تتخرص ولا تقل على الله ما لا تعلم» بل قف عند حدك؛ فما علمته من 
العلم النافع فتكلم به وأقعة: وما لم تعلمه توقف عنه حتى تتعلمه» هذه 
يقة أهل الإيمان. 
[] ثانياً: من صفاتهم أنهم يستغنون بالحلال عن الحرام؛ وبالطيبات 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني كلنه 


ِِنّكَ سَالْمَِي'! أنْ أَْحْبَ لَكَ جُمْلَةٌ مُحْتِصَرَةٌ مِنْ وَاجِبٍ أُمُورٍ 

لعن 

- عن الخبائث في مطاعمهم وملابسهم ومشاربهم ومناكحهم» فيقتصرون على ما 
أحلّ الله لهم ويتجنبون ما حرّم الله عليهم» قال تعالى في وصف الرسول 35 
أنه : وَعيَلٌ لَه َلطِيْبتِ وحم عَلَيْهمٌ الْحَبِنيِتَ» [الأعراف: /151]. 

[1] الدين وديعة عندك وأمانة عندك. وهو الأوامر والنواهي والحلال 
والحرام» ودائع وأمانة اثتمنك الله عليهاء وهي الأمانة التي عرضها الله على 
السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان» 
فالله عرض هذه الأمانة؛ أي: أمانة التكاليف والأوامر والنواهي؛ عرضها على 
السموات والأرض والجبال عرض تخيير لا عرض إلزام» فآثرت السلامة على 
الخنيمة؛ «وَأعْتفْنَ ينا خفن من تحملهاء «وَمَلها انك إِنَكُ كن ظَلُوا 
جَهُولًا» [الأحزاب: 77]» وآدم وذريته آثروا الغنيمة على السلامة لجهل 
الإنسان؛ أي: جنس الإنسان وظلمه؛ ولهذا قال في الآية التي بعدها: 
َلْموْمستِ» [الأحزاب: 67 فبنو الإنسان أمام هذه الأمانة على ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: من تحمّلها ظاهراً وباطناً» وهم المؤمنون والمؤمنات. 

القسم الثاني: من أبى تحملها ورفضها ظاهراً وباطناً» وهم المشركون 
والمشركات. 

والقسم الغالث: من تحملها ظاهراً وضيّعها باطناًء وهم المنافقون 
والمنافقات. 

[3] يخاطب المؤلف معلمه الذي يعلمه القرآن» وهذا فيه بيان سبب - 


0 ا سه ل مج هين و 62م و م و 
الدَيَائَةِ مًِا تَنْطنُ به الْألْسِئَة وَتَعْتَقِدُهُ الْقُلُوبُ وَتَعْمَلْهُ الْجَوَار 1112 


شت 

تأليف هذه الرسالة ومقدمتهاء فالرسالة في فقه مذهب الإمام مالك» والمقدمة 
في بيان العقيدة الصحيحة؛ فهو يذكر أن سبب تأليفه: أن مدرّسه لما رأى من 
نجابته وذكائه وإلمامه بمذهب الإمام مالك؛ طلب منه أن يؤلف مختصراً في 
الفقه على مذهب الإمام مالك؟ ليلقنه للطلاب الذين يدرسون عنده؛ لأجل أن 
يجمعوا بين حفظ القرآن» وحفظ العقيدة والفقه في الدين» وهكذا كانت طريقة 
السلف الصالح أنهم يلقنون الأولاد من الصغرء ويعلمونهم العقيدة والفقه حتى 
ينشؤوا على ذلك؛ لأن الصغير أحفظ لما يُلقى إليه أكثر من الكبيرء فالكبير 
ينسىء» أما الصغير فإنه ينتقش العلم في ذهنه؛ ولهذا يقولون: العلم في الصغر 
كالنقش في الحجرء فهم يحرصون على تعليم الصغار؛ لأجل أن يترسخ ذلك 
في أذهانهم ويثبت فيها وينشؤوا عليه» وهكذا ينبغي للمسلمين في عموم 
الأوقات أن يعتنوا بصغارهم ويلقنوهم العقيدة والفقه؛ بخلاف ما ينادي به 
التربويون الغربيون اليوم من قولهم: إن الصغار لا يُذكر لهم شيء من أمور 
الدين؟ لأنهم لا يتحملون ذلكء فهذه مكيدة لأجل أن ينشأ أولاد المسلمين 
على الجهل بدينهم وعقيدتهم؛ فينبغي التنبه لهذاء وكان المسلمون إلى عهد 
قريب في المدارسٍ الابتدائية 3 تقرر فيها المختصرات في الفئنون ويحفظها 
الطلاب الصغارء وتُشرح لهمء إلى أن جاءت التربية الحديثة وتولى التغريبيون 
التعليم» فمسخوا مناهج التعليم وجعلوها اسماً بلا مسمى» مُفرّغة من 
مضمونهاء فعندهم اسم العقيدة» واسم الحديث» واسم الفقه؛ أسماء مجردة» 
وليس فيها شيء»؛ فهذا من الغش في تعليم أولاد المسلمين حتى ينشؤوا جهلة 
بدينهم وعقيدتهم . 

[] العقيدة ثلاثة أركان: قول باللسانء» واعتقاد بالقلب» وعمل 
بالجوارح» لا يكفي واحد منها أو اثنان فقطء بل لا بد من هذه الثلاثة. 

وقد أجمل المؤلف ما تشتمل عليه هذه الرسالة ومقدمتها من بيان العقيدة - 
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اي 

- وأقسام العبادات من واجبات ومستحبات وآداب عامة وأصول الفقه» لينشأ 
الصبيان على معرفة الإيمان وحقيقته على شكل (جملة مختصرة) فينبغي أن 
يُلقن الصغار المتون المختصرة؛ لأنها مدخل إلى العلوم» فهي الأصول؛ 
ولهذا يقولون: من حُرم الأصول مُخرم الوصول» والأصول هي: المختصرات 
من حرم منها حُرم الوصول إلى العلم النافع» فالمبتدئ صغيراً كان أو كبيراً لا 
يُبتدأ له بالمجاميع الكبار من مجاميع العلم» فيقرأ في البخاري وفي مسلم وفي 
المغني وفي كتاب سيبويه» بل المبتدئ يُتدرج معه في العلم شيثاً فشيئاًء أما 
أن تأتيه بالمطولات والمفصلات فهذا تعب بلا فائدة» ولا يأخذ من العلم 
شيئاً ؛ لأنه يسير على غير طريق التربية الصحيحة وأتى العلم من غير بابه» قال 
تعالى: طوَليْس اليد يآن تأوأ الْمِيُوت من ظَهُورِها وَلَكنَّ آليرّ من أَتَهَدْ وأثُوأ 
دجوت مِن أنَويها وَآنَّعُا لَه لَك تإمركت» [البقرة: 144]. 

فالمبتدئون يُلَقّنون الواجبات فقطء ولا يؤتى لهم بالتفريعات 
والتفصيلات» وإنما يلقنون الواجب من أمور دينهم؛ فإذا ما تجاوزوا مرحلة 
البداية فإنه يُتَوسّع معهم في التعليم» وهو ما يسمى بالتخصصء فيبين لهم 
الأقوال والأدلة والترجيحات» بعدما يدخلون من باب العلم ويحصلون على 
المبادئ» فيُتدرج معهم شيئاً فشيئاً من الكتب المختصرة:» إلى الكتب 
المتوسطة, إلى الكتب المطولة» هكذا يكون تعليم العلم» وهذه طريقة التربية 
الميعحة: 

[1] الطاعات تنقسم إلى: واجبات» ومستحبات. 

[1] السّنّة إذا أطلقت يراد بها: ما ثبت عن الرسول يَكِِ من عقيدة 
وعبادة» وتطلق العقيدة ويقال لكتبها كتب السّنّة؛ِ ككتاب «(السّنَّة) لعبد الله ابن 
الإمام أحمدء وكتاب (السّئّة) لابن أبي عاصم» وكذلك تسمى كتب الإيمان» 
مثل كتاب (الإيمان) لابن منده وغيره. 
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مِنْ أَصُولٍ الْفِقْهِ وَفْنونِها'' عَلَى مَذْهَبٍ الإمّام مَالِكِ بْن أنّس رَحِمَهُ الله 


َال 41؟ وَطر واكك 000 


الا 


وأما السّنّةَ في اصطلاح المُحَدّئِين: فهي ما ورد عن الرسول وليه من 
قول أو فعل أو تقرير أو صفة. 

[1] السئن بهذا المعنى العام تختلف», منها ما هو واجب ومنها ما هو 
مستحب» والمستحب مئه ما هو مؤكد» ومنه ما هو دون ذلك» مثل الرواتب 
التي مع الفرائض» ومثل صلاة الوتر» وصلاة الضحى. وسئن مقيدة بأوقات 
مثل دخول المسجد» وصلاة الضحى» وسئن مطلقة في جميع الأوقات ما عدا 
أوقات النهي. 

[7؟] أي: من السّنّةَ ما هو من الآداب العامة. 

[] المراد بأصول الفقه: قواعد الاستنباط من الأدلة» وبيان الأحكام 
من الحلال والحرام والواجب» والمستحبء والمكروهء والمباح. 

وأما قواعد الاستنباط من الأدلة: فالأمر للوجوبء أو الاستحباب» أو 
الإباحة» والنهي يكون للتحريم» أو للكراهة. 

[4] مالك بن أنس عالم المدينة» وإمام دار الهجرة» ومذهبه أحد 
المذاهب الأربعة» والمؤلف مالكي المذهب» ولذلك جعل هذه الرسالة على 
مذهب المالكية» هذا من جهة الفقهء وأما العقيدة فعقيدة الأئمة الأربعة واحدة 
هي عقيدة السلف لا اختلاف بينهم فيها. 

ومذهب الإمام مالك بن أنس انتشر في المغرب والأندلس» وأفريقياء 
وهو مذهب أهل المدينة. 

[] هذا ليس تحيزاً للامام مالك يَعلَنْهُ دون غيره من الأئمة» ولكن 
لأن أهل المغرب - والمؤلف منهم ‏ وهم على مذهب مالك» ناسب أن يبيّن - 
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مَعَ مَا سَهّلَ سَبِيلَ مَا أَشْكَلَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ تَفْسِيرٍ الرَّاسِخِينَ وَبَيَانٍ 


َمَمَقّعية1١!؛‏ لِما رَحْبْتَ فييلك"ا مِنْ تَعْلِيم ذَلِكَ ِلْوِلْدَانٍ كَمَا تعَلْمَهُمْ 
روف الْقُرْن1"؟ لِيَسْبِقَ إِلَى قُلُوبِهِمْ مِنْ فَهْمٍ دِينٍ الله وَشَرَائعِوا' 
العم 
- لهم مذهب مالك في العقيدة وغيرها على مذهب مالك . 

[1] هذا المختصر سهل» ليس فيه تعقيد يصعب على الصغار وطلاب 
العلم فهمه» بل يكون ميسراً وواضحاًء وهكذا طريقة أهل العلم السابقين» 
تجد مؤلفاتهم سهلة» فالعلم يجب أن يَسْهُل بيانه ولا يُعقد على طلبة العلم 
مهما أمكن ذلك. 

[؟] يخاطب مُعلّمهء بأنه أجاب طلبه في تأليف هذه الرسالة ومقدمتهاء 
ةطالب من أن يؤلك هذا المكتمر للقبه للزلداة الضمان الذين. يترسينم 
القرآن؛ فيكون تعليمهم شاملاً للقرآن وللفقهء وهذا من أحسن طرق التعليم؛ 
أن تراعى فيه المدارك بالتدرج بالمتعلم من صغار المسائل ومبادئ العلوم 
ومختصراتها . 

[8] فكما أنهم يعلّمون القرآن يعلّمونَ الفقه؛ ليجمع بين تعليم القرآن 
وتعليم الفقه والعقيدة» هذا أحسن طرق التعليم وأتم طرق التربية. 

[4] أي: : ليفهموا دين الله وهم صغارء فلا يقال: اصبروا عليهم حتى 
يكبرواء فينبغي أن يُستغل وقتهم وسنّهم وتركز فيهم أمور الدين» وأمور العقيدة 
والفقهء أما إذا كبروا؛ انشغلوا وانصرفوا عن تعلم العلم» فالصغير ليس مثل 
الكبيرء الصغير أقبل للتعليم» والرسول كلْهِ كان يعلم الصغار كما يعلم الكبار. 
يقول لعبد الله بن عباس - وكان طفلاً صغيراً -: «يَا عُكَامُ إِنّي أُعَلّمُك كَلِمَاتِ 


م 
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احَْظٍ الله يَحْنَظْكء احْمَظٍ الله تجذهُ تُجَامَكء إِذَا سَأَلْتَ فَاسْألٍ الل وَإِذَا اسْتَعدء 


٠ ٠. 
م‎ 


- 


فَاسْتَصِنْ بالل وَاهْلَمْ آنّ الأمّةَ لو اجْتَمَعَتْ عَلَى أن يَنْقَعُوكَ بِسَيْءٍ لَمْ يَنْقَعُوكَ إِلَا 
بِشَئْءٍ قد كتبَهُ الله نَكء وَلْوِ اجتَمَعُوا عَلَّى أَنْ يَضُْوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضْرُُوكَ - 
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مَا تُرْجَى لَهُمْ بَرَكْتُهُ وَتُحْمَدُ لَهُمْ عَاقِبيُها'' فَأَجَبْتُكَ إِلَى ذَلِكَ؛ٍ لِمَا 
رَجَوْهُ لِتَفْسِي وَلَكَ مِنْ نَوَابٍ مَنْ عَلَّمَ دِينَ الله أو دَعَا إلَيْو1". 
وَاعْلَمْ أنَّ خَيْرَ الْقُنُوبٍ أُوْعَاهًا للْكي1" 52000000 
الح 
- إِلَّا بِسَىْءٍ قَدْ كَتبَهُ الله عَلَيْكء رُفِعَتٍ الأَقَلَامُ وَجَفَتْ الصّحُفْه9", وكذا قال 
900 علج وكان ربيا عنذة عنديا جلين لباكل كاك يله تطلبني في 
الصَّحْمَةٍ فقال له: (يَا عُلَامُ سَمٌّ الله وَكُلُ بِيَمِينِكَ وَكُلُ مِمّا يَلِيك0”"» يعلمه 
آداب الأكل: أن يسمي الله ويأكل بيمينه» ويأكل مما يليه لا مما يلي غيره 
ممن بجانبهء فيعلم الأطفال؛ لأنهم أقبل للتعليم من الكبار. 

17] ولأنهم إذا تعلّموا وهم صغار صار العلم مباركاً عليهم» وأنَّر فيهم 
أكثر من الكبار؛ لأنه نشأ معهم وانغرس في قلوبهم وأذهانهم؛ ولذلك تجد 
الأولاد الذين يُتَشَّؤون على الصلاة وعلى معرفة أحكام عقيدتهم ودينهم تجدهم 
أحسن الشباب إذا كبرواء ولكن إذا تركوا وأهملوا صعبت على والديهم 
تربيتهم؛ كما قال الشاعر: 

إن الغصون إذا عدلتها اعتدلت ولا تلين إذا كانت من الخشب 

فبادر الطفل وهو غضء ليمكن تعديله» أما إذا كبر فلا تقدر أن تعدله. 

[1] يقول لشيخه ومعلّمه أجبتك إلى ما طلبت وألّفت هذه الرسالة 
ومقدمتهاء رجاء الثواب من الله لى ولك؛ لأن من دلَّ على الخير فهو 
كفاعله» ومعلمه يشترك معه في الثواب؛ لأنه هو الذي علّمه ذلك ووجهه 

إليه . 


[*] القلوب التي تتنبه للتعليم النافع هي خير القلوب, أما القلب 
القاسي» والقلب الذي له يقبل التعليم فهذا محروم . 


.)071/5( أخرجه الترمذي (1015). (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح مقدمة رسائة ابن أبي زيد القيرواني كاله 


ب 


داهنة 
وَأَرْجَى الْقُلوبٍ لِلْخَيْرٍ ما لَمْ يَسْقٍ ق الشَّرٌ إِلَيُو1' '» وَأَوْلَى ما عنِيَ به النَاصِحُونَ 
وَرَغِبَ فِي أَجَرِو الرّاغِبُونَ إِيصَانُ الْخَيْرِ إِلَى قُلُوب أَوْلَاد الْمُؤْمِنِينَ!"؛ 
اللخ 

61 أي : أرجى القلوب للخير ما كان خالياً من الشر الذي لم يوجه 
يها ا وفي وقتنا الحاضر الذي لم ينشغل بهذه المحدثات» وهذه 
الآليات التي تجلب الشر من الإذاعات والتليفزيون والإنترنت» وغير ذلك من 
البلاء الذي انفتح على الناس وصار بيد الطفل والطفلة» وبيد كل أحدء فهذه 
وساكل شير سبقت إلى قلوب الشباب ولا يمكن بعد ذلك صرف الشباب 
عنهاء ولكن لو مُنعت منها في الأول صارت قلوبهم قابلة للخير خالية من 
الشرء فيجب ملؤها بالخير وإبعادها عن الشرء قال الشاعر: 

عرفت هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً خالياً فتمكنا 

فيجب التنبه لهذه الأمورء والمصيبة أن يسبق الشر إلى القلب فيصعب 
انتزاعه من القلب» فاحفظ أولادك واحفظ طلابك من وسائل الشر وما أكثرها 
اليوم» وما أقل وسائل الخير؛ فالخطر شديد الآن على شباب وشابات 
المسلمين؟ لأن وسائل الشر قد انتشرت وصارت بأيديهم. 

1[ أولى ما يعمله الناصحون والمعلمون والدعاة إلى الله: أن يعتنوا 
بشباب المسلمين ويوجهوهم الوجهة السليمة ويبعدوا عنهم المشاحنات 
والحزبيات ومدح فلان وذم فلان» فيبعدون عنهم هذه الأمور التي شغلت أكثر 
الشباب اليوم» ماذا تقول في فلان؟ وهل أنت من تلاميذ فلان؟ هذا شُعْلهم 
الآنء وهذا لا يصلح يا عباد الله فيجب أن يُخلص المعلمون في تعليم 
طلابهم ويبعدوهم عن هذه المشاحنات والفتن والاختلافات» ويلزموهم طريقاً 
واحداً وهو طريق أهل العلم» وطريق السلف الصالح وينشؤوهم عليه» هذا هو 
الواجب على المعلم الذي يعلّم التعليم النافع» أما الذي يعلم الطلاب هذه 
الأمور؛ فهذا يفتنهم وما أكثر من يقومون بهذا في المدارس وفي غيرهاء تجد 
همهم : : ماذا تقول في فلان» احذر من فلان» لاا تجلس مع فلان» ويترك شرح - 
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عَلَنه! "!+ وما 0 أَنْ تَعْتقِدَهُ مِنَ الدين قُلُوبهُب1"! 2000 
الفترج 

المقرر الموكول إليه شرحه ليعرف الطالب الطريق الصحيح من غيره وذلك: 
(بإيصال الخير إلى قلوب أولاد المؤمنين) هكذا يجب أن يكون المعلّم 
والداعية إلى الله؛ يكون قصده إيصال الخير إلى قلوب المؤمنين وأبناء 
المسلمين» ولا يشغلهم بالخلافات مما هو منتشر اليوم في شباب المسلمين 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» فيجب الاهتمام بأولاد المؤمنين الصغارء بأن 
يوجهوا الوجهة السليمة» الوجهة الواحدة وجهة الكتاب والسُنّة وما عليه سلف 
الأمة. 

[1] الصغار يرسخ العلم في قلوبهم»؛ وهذا شيء مُجرب» فما تعلمناه 
في الصغر نتذكره الآنء وما نقرؤه الآن يطير بسرعة ولا يستقر؛ لأن الكبير 
ليس كالصغير. 

[1] فطّرق الديانة الصحيحة ما كان على الكتاب والسُّنَّةهِ لأن الديانات 
كثيرة؛ ولكن الديانة الصحيحة هي ما كانت على الكتاب والسّنّة وما عليه 
سلف هذه الأمة» فنرسخ هذا في قلوبهم» ونحمّظهم هذه الأصول لينشؤوا 
عليهاء ويسيروا عليها إذا كبروا. 

فتراض النفوس على الخيرء كما تراض الأبدان؛ بأنواع الرياضة 
والمشي وغير ذلك. 

[] أي: يعلّم الصغار ما يجب عليهم أن تعتقده قلوبهم من عقيدة أهل 
الْسنّة والجماعة المبنية على كتاب الله» وسّئّةَ رسولهء لا من قول فلان 
وعلان وعلم المنطق وعلم الكلام والهذيان» بل التعليم يكون من كتاب الله 
ومن سُنَّةَ رسول الله يكوه وهذا سهل بإذن اللهء وفيه نور وبركة وخيرء أما 
علم المنطق وعلم الكلام والجدل فهذا يظلم القلوب» والذين تخصصوا فيه 
لم يحصلوا على خيرء بل إنهم في آخر حياتهم تمنوا أنهم لم يشتغلوا فيه؛ 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني أنه 


د 0 ١‏ 2 2و 51 52 ع 0 

و . به ١‏ 1 ل فإنه و 1 1 ان . لم الصّعار 
5 ارم 2 رع اع 5 0 5 2 5 1 

لكتاب الله يظفِئعٌ غضَبَ الل أن علي الشيئءٍ فى الصّعْر كالنقش فى 


رسال مه 0 واوا لسة ص9صسو 3 5 الع نعو .". و١‏ 
وقل م* مَثْلْتُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ مَا يَنْتَفِعون ‏ إن * ءَ الله - بحفظيا 7 
و 


وَيَشْرَكُونَ بِعِلْموء وَيَسْعَدُونَ باْتقَادِه وَالْعَمَلِ به. 
اشع 
- وأنهم أخذوا بعلم السلف» كما ذكر هذا في سيرهم وتاريخهم. 

3 العمل: عمل القلوب أولاً» ثم عمل الجوارح» فالعمل على 
قسمين: عمل القلوب من خشية الله» والخوف منهء والرغبة إليه» ومحبة الله 
وعمل الجوارح تابع لعمل القلوب؛ كالصلاة والصيام والحج والجهاد. 

[3] قوله: (فإنه رُوي)؛ أي: عن الرسول ظككلِِ (أن تعليم الصغار 
لكتاب الله يطفئ غضب الله)20 وكلمة (روي) تدل على التضعيف فهو حديث 
ضعيف لكن معناه صحيح؛ فالله يرضى أن نعلم صغارنا القرآن. وهذه 
المقدمة تربوية» تتضمن قواعد التربية الصحيحة لا التربية الغربية التي ينادي بها 
العلمانيون الآن. ْ 

['] يقول لشيخه: (وقد مئّلت لك من ذلك ما ينتفعون ‏ إن شاء الله - 
بحفظه)؛ يعني: ذكرت في هذه الرسالة وفي مقدمتها ما إذا حفظه الطلاب 
وفهموه فإنهم ينتفعون بهء وينالون به شرف العلم والعمل والسعادة إذا اعتقدوه 
وعملوا بموجبه بخلاف كتب العقائد الفارغة من بيان اعتقاد السلف؛ كعقائد 
المتكلمين المتكلفين. 


)١(‏ لم أجده في كتب السّئّة المعتيرة ومصادرهاء وهو في مسند الربيع (15)» وهذا 
المسند فيه ما فيه؛ ولا يخفى كلام أهل العلم عنه» والمؤلف هنا كله ساقه بصيغة 
«روي)؛ فكأنه لم يثبت عنده. 


طخلل ل 7 )]- 
وَقَدْ جَاءً أن يؤْمَروا بالصَّلَاةٍ و لُسَبِعٍ سنِينَ 3 وض وَيُضْرَيُوا عَلَيْهَا 
0 0 َْنَهُمْ في الْمَضَاجِعْء فَكذَلِكٌ يَنْبَغِِ فق أن لو يا 


الشترح 

[1] قال يكله: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ»؛ أي: الصغارء مجرد أمرء «بالصَّلَاةٍ َدَمُمْ 
أبْتَاءُ سَبْع سِنِينٌ) ؛ لأن ابن سبع ميّز وعرف» «وَاضْرِبُومُْ عَلَيْهَا وَهُمْ أبْنَاهُ عَشْرٍ 
سِنِينَ؛؛ أي: | إذا تكاسلوا عنها وهم في سن العاشرة؛ لأنه حيتئذ إما مراهق وإما قد 
بلغ الحلم فيُضرب عليهاء أما الطفل الصغير إذا ترك الصلاة فلا يُضرب لأنها لا 
تجب عليه» ولكن يُربى عليهاء ثم قال: 'وَكْرقُوا بَيْنَهُمْ في الْمَضَّاجِع»”2؛ أي: فلا 
تتركوهم ينام بعضهم إلى جنب بعض» خشية الافتتان ودبيب الشهوة بينهم 
والشيطان يزين لهم ذلك» ذكوراً وإناثاًء فالذكور مع الذكور لا يُتركون ينام 
بعضهم إلى جانب بعضء فلا تترك البنت تنام مع البنت ولا الذكر مع البنت 
مباشرة» فيفرق بينهم في المضاجع ؛ خشية الفتنة» فالأولاد يُلاحظون ولا يُهملون. 

فهذه ثلاث مسائل مهمة : 

١‏ يؤمرون بالصلاة» مجرد أمر لأجل أن يعتادوهاء وتكون لهم نافلة» 
وإذا تركوها لا يضربون؛ لأنهم لم يتركوا واجباً في حقهمء ومن لازم أمرهم 
بالصلاة 7 بالوضوء وتعليمهم إياه. 

إذا بلغوا العشر فإنهم يضربون على تركها؛ لأنهم إما أن يكونوا قد 
بلغوا أو 0 قاربوا البلوغ» فيُعاقبون إذا تركوا الواجب. 

وإذا بلغوا العشر أيضاً يُخشى عليهم من الشهوة» فيُفرق بينهم في 
المضاجع» وهذا من أدلة منع الاختلاط بين الذكور والإناث. 

["] يعني: لا يقتصر على أمرهم بالصلاة» وعلى التفريق بينهم في - 


.)546( أخرجه أبو داود‎ )١( 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني كآنه 


ِنْ كَوْلِ وَعَمَل قَبْلَ بُُوغِهم؛ ني عَلَيْهمْ الْبْلُوعٌوَقَذ تمَكُنَ ذَلِكَ مِنْ 
قُلُوبِهِمْ» وَسَكَنَتْ إِلَيْهِ أَنْفْسُهُمْء وَآنِسَتُ يما يَعْمَلُونَ به مِنْ ذَّلِكَ 


سي روه[١]‏ 
جوارحخهم . 


تج هادم 


وَقَدْ فَرَضّ الله سبْحَائَهُ وَتَعَالَى عَلَى الْقَلْبٍ عَمَلا'" مِنَّ 


انتم 
- المضاجع وضرب من ترك الواجب منهم» بل يعلّمون أيضاً بقية أمور الدين من 

الحلال والحرام والأخلاق الطيبة والأخلاق السيئة» بطريقة مختصرة» فيعطون 
نماذج من أمور الدين» والآداب والأخلاق» فينهون عن القول المحرم وعن 
الشتم والسباب» والغيبة والنميمة» وكذلك عن الفعل المحرم؛ كالسرقة وأخذ 
أموال الناس والخيانة» فيربون على الاستقامة في دينهم ودنياهم وأخلاقهم 
وتعاملهم مع الناس. 

]١1[‏ هذه النتيجة من تربية الذين دون البلوغ؛ أنهم إذا بلغوا وهم قد 
رَبُوا على هذه الفضائل؟؛ سهل قيادهم واستمروا على هذه المعلومات القيمة» 
ونمت عندهم وزادت؛ لأنهم مثل الغرس» فالغرس ينمو شيئاً فشيئاً ويكبر 
ويثمر فيما بعد. 

هذه هي التربية الصحيحة» فنحن نأخذ أصول تربيتنا من ديننا؛ لا 
نأخذها من الغرب ومن تربية الغرب؛ لأنها لا خير فيها . 

[ فقد فرض الله 8 على اللسان الأذكار الشرعية وتلاوة القرآن» فهذا 
عمل اللسان» وفرض على القلب العمل أيضاً» فالقلب له عمل وهو خشية الله 
ومحبته والتوكل عليه؛ والإنابة إليه» فهذه أعمال قلبية» وكذلك فرض على 
الجوارح ‏ وهي الأعضاء ‏ أعمالاً تؤديهاء وهي الأعمال الظاهرة من الركوع 
والسجود والجهاد في سبيل الله . 

عمل القلب: الاعتقادات» وهى الإيمان بالله وبْقْء والخوفء 
والخشيةء والرغبة» والرهبة» والرجاءء والسفك إلى غير ذلك. 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواتي كلنْهُ تت 
الللتلتتللللل7لتلتلتلتا7السسسببببحد 191 ] 


الِإاعْتِقَادَاتِء وَعَلَى الْجَوَارح الظَاهِرَةٍ عَمّلاً مِنَ الطّاعَاتِ1!. 


2 و سم 02 > يار يا 0 5 7 
وَسَأَفَصّل لَكَ1'" ما شَرَظْتٌ لَكَ ذكرهُ بَاباً با با؛ لِيَقْرْبَ مِنْ فَهُم 


م لي إن شَاءَ الله تَعَالَى» َإِيّاهُ د تسكخير» و ونه 2 وآ حَوَلَ 


وَلَا قُوَةَ إِلّا بالله الْعَلِيَ الْعَظِيم وَضَلَىَ اله على سَيْدِنًا محمد نبي وَآلِه 


0 


وَصَحْبهِ وَسَلَْم 


ليا را 
الحم 

[] الشيخ 5 0 لم يذكر أعمال اللسان من الأذكار؛ لأنها داخلة في 
أعمال الجوارح؛ لأن اللسان جارحة من الجوارح» فهذه الأعضاء تُكسب 
صاحبها إما خيراًء وإما شراً؛ فلذلك سميت الجوارح» من الاجتراح وهو 
الاكتسابء قال تعالى: ظآهٌ حَيِبَ اَن يرمأ أَلمَيَِاتِ»ه [الجائية: »]1١‏ فعمل 
الجوارح هو ما يظهر من انها وسكناتها وتصرقاتها ؛ إما في الخير وإما في 
الشرء فالإنسان إذا تأملته كله تجده يشتغل ظاهراً وباطناً؛ لا يبقى شيء منه 
معطلاً» وعمله راجع إليه» إن كان صالحاً رجع عليه بالخير» وإن كان سيئاً 
رجع عليه بالخسارة. 

["] يخاطب معلّمه ومدرّسه الذي طلب منه أن يؤلف هذه الرسالة 
بمقدمتها النافعة المفيدة. 

[* يذكر أن تقسيم الكتاب إلى أبواب مما يعين المتعلم والقارئ على 
فهمه شيئاً فشيئاً ؛ لأنه لو سرد من دون تبويب لشق ذلك على من يراجعه» ثم 
طلب من الله الخيرة والإعانة واتنرا من الحول والقوة» ونسب ذلك إلى الله مب 
وختم بالصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وصحابته الكرام» ثم دخل 
في التفاصيل فقال: 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني كانه 


لا إِلَه 0 ا 000 
الت 

[1] لأنه لا بد من النطق بالحق مع اعتقاده بالقلب؛ لأنه ليس المقصود 
النطق باللسان فقطء بل لا بد مع النطق من الاعتقاد. كما لا يكفي الاعتقاد 
بدون نطق» بل لا بد من الأمرين. 

[] فإذا قلت: (لا إلنه إلا الله» فقد نطقت بها بلسانك» ولكن لا بد 
أن تعتقد معناها ومدلولها في قلبكء ولا بد أن تعمل بمقتضاها في 
جوارحكء فهي ليست كلمة ثقال باللسان فقطء وإنما هي كلمة عظيمة لها 
مقتضى» ولها معنىء» فلا بد أن تعرف هذاء ف(لا إلله إلا الله) كلمة عظيمة 
هي عنوان الإسلام» وعنوان الإيمان» فهي كلمة تحتاج إلى عناية» وتحتاج 
إلى فهم. 

[" الإلنه هو المألوه: المعبود بحق أو بباطل» فالمعبود د شمن إلهاء 
والمعبود بحق هو الله يه وحدهء وكل ما سوى الله من الآلهة من الأصنام 
والأشجار والأحجار والقبور آلهة باطلة؛ ولهذا تُفسر (لا إلله إلا الله) بأنها : 
لا معبود بحق إلا الله» ولا يكفي أن 7 تقول معناها: لا معبود إلا اللهء فهذا 
باطل؟ لأنه يدخل فيه المعبودات كلها تكون هي الله؛ وهذا مذهب أهل وحدة 
الوجود الذين يقولون: كل معبود وكل صنم هو اللهء تعالى الله عما يقولون» 
فلا بد أن تقيّدء فيقال: لا معبود حق إلا الله. أو لا معبود بحق إلا الله 8 


١ 
ا‎ 


وَلَا ضَبِية لَه وَلَا تَظِيرَ نه1'5, وَلَا وَلَدَ له وَلَا وَالدَ لوا" 


الج 

- ليخرج المعبود بالباطل» قال تعالى: ظدَلِك يأك الله هو الْحَنُّ وأك ما 
يَنْشورت ين دُويي هْرَ الكل وأنك لَه هْوٌ الْعيخُ الكَبيرٌ 46 [الحج: 
7 فالله إله واحدء (لا إلله غيره)؛ يعنى: لا إله حق إلا هوء وما سواه 
فهي آلهة باطلة» فأنت إذا قلت: (لا إلنه إلا الله) أثبت حقيقة عبادة الله 
وأبطلت عبادة غيره بهذه الكلمة» فهي كلمة تجمع بين النفي والإثبات: نفي 
العبادة عما سوى الله وإثباتها لله وحده لا شريك له. 


[1] كما أن الله جلّ وعلا ‏ لا معبود بحق إلا هوء وما عبد من دونه 
فهو باطلء» وذلك أنه لا شبيه له ولا نظير له» فيقاس به أو يسوّى به فيعبد 
معه» قال جل وعلا -: طِليّس صنل 4 [الشورى: »]١١‏ وقال: «إقلا 
ْوأ يِه الَْمئَالّ» [النحل: 21/4 فتشبهونه بغيره» وقال: طكل تَلدٌ له سَيِه 
[مريم: 2]56 والسمي هو المشابه له؛ أي : لا شبيه له ولا تعلم من يستحق 
العبادة سواه. 

[13] كما قال جلَّ وعلا : طلم جيذ وَلَمْ يُولَدَ 46 [الإخلاص: 
*]؛ يعنى: ليس له بداية وليس له نهاية» وليس له شبيه من خلقه؛ لأن الولد 
شبيه بالوالد وجزء منهء قال تعالى: ظوَجَعَلُوا َك ين عِبَادِيه جُرّهأ» [الزخرف: 
6؛ يعنى: ولداًء فالولد جزء من الوالد» وهذا فيه الرد على النصارى 
الذين قالوا: المسيح ابن الله» تعالى الله عما يقولون» ورد على المشركين 
من العرب الذين قالوا: الملائكة بنات الله فالذين أثبتوا الولد لله نوعان: 

النصارى أثبتوا له الابن. 

والمشركون أثبتوا له البنات. 

والله - جل وعلا ‏ رد على الفئتين: «لّ جيذ وَل يود 409 
[الإخلاص: #]» فالله ليس له ولد؛ لأنه ليس بحاجة إلى الولد؛ ولأن الولد 
يشبه الوالد وهو جزء منه» والله ليس له جزء مخلوق ولا شبيه» تعالى الله - 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني كَلنهُ 


وَل ب ا 7 0 1 


انم 


صِفَتِه 0 0 0 


الفح 
- عن ذلك» والولد شريك للوالدء والله ‏ جل وعلا ‏ لا شريك له في ربوبيته 
وألوهيته وأسمائه وصفاتهء فهو مُنزّه عن الوالد والولد. 

[1] يعني : 0 فكيف يكون له ولد وهو ليس له زوجة» أن 
َو له وله ور تكن ل مكحبَةٌ4 [الأنعام: 0]1١١‏ فهو ليس بحاجة إلى 
المخلوقين» ليس بحاجة إلى الزوجة؛ وليس بحاجة إلى الولد وليس بحاجة 
إلى خلقه مطلقاً؛ لأنه الغني وهم الفقراء المحتاجون إليه. 

[13] هذا عام؛ يعني: ليس له شريك بأي نوع من أنواع الشراكة» فليس 
له شريك شراكة ولدء أو شراكة زوجة» ولا شريك له في أسمائه وصفاته لا 
أحد يشابهه ويضاهيه ##. فلا شريك له: لا فى ذاته» ولا فى أسمائه 
وصفاته» ولا في عبادته. ْ ْ 

[] كما قال جل وعلا : جهْرٌ الال وَالآْ» [الحديد: *]. وقال 
النبي ه: «أَنْتَ الول كس قبلك يه ولت الآخِرُ فَلَِيِْسَ بَعْدَ بَعْدَكَ شَئة. 
وَآَنْتَ الظّاهِءْ كَلِيِسَ فَوْنّكَ شَيْ»؛ يعني: المتعالي على خلقه ##» القاهر فوق 
عباده: 0 الْبَاطِنُ فُلَبِْنَ دُوئَكَ 00 فلا ع لك سد ل 
يحْي عليه فق في الارض ضٍ ولا في سما 7 © 

0 لا أحد يعرف كيفية صفات الله وأما معناها فهو معلومء 
فلا يُكَيّف كلامه. ولا يكيف سمعه ولا بصره» وكذا جميع صفاتهء فنحن 
نؤمن بهاء ونثبتها ولكن لا نعلم كيفيتهاء وحقيقتها؛ فالأسماء والصفات 


.)71917( أخرجه مسلم‎ )١( 


ان 


شرح مقدمة رسائة ابن أبي زيد القيرواني ني 


انف يي 
وَلَا يُحِيط ِأَمْرِهِ الْمُتَمَكُرُونَة'"'» يَعْتَبِرٌا يَعْتَبِرٌ الْمُتَمَكُرُونَ بآيَاتا"! 
اتح 

معلومة المعنى» ولكن كيفيتها لا يعلمها إلا الله يه فلا تقل: كيف استوى؟ 
فالكيفية لا نعلمها؛ ولهذا لما سأل رجلٌ الإمام مالكاً كته فقال له: «اليَحَنُ 
عَلَ الْمَرْشٍ ستو 46 [طه: 0]» كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك رأسه 
حتى علاه العرق من الخوف من الله وِبْكَ؛ لأن هذا سؤال لا يليق بالله كبك . 
ثم قال: «الاستواء معلوم»؛ يعني: معلوم المعنى» فاستوى على العرش معناه: 
ارتفع واستقر وعلا عليه» «والكيف مجهول»؛ أي: مجهولة كيفيته» «والإيمان 
به واجب على ما يليق بالله» والسؤال عنه بدعة»؛ أي: السؤال عن الكيفية» 
وليس من عادة العلماء ولا السلف الصالح أنهم يسألون عن الكيفية» وإنما 
يسألون عن المعنى فقطء لأنه معلوم» ثم قال: «وما أراك إلا رجل بدعة». 
فأمر به فأخرج من مجلسه وظردء وهكذا جزاء مثل هذا الذي يتجرأ 
على الله 8# ويسأل عن شيء لا يجوز السؤال عنه. 

]1١[‏ فلا يحيط بشأنه 8# المتفكرون, مهما تفكرت في الله وين في 
ذاته» وفي أفعاله وفي صفاتهء وأسمائه» لن تنتهي إلى غاية» ما عليك سوى 
الإيمان بالله وأسمائه وصفاته والوقوف عند هذا ولا تسأل عن الكيفية. 

[1] التفكر في الله أن تتفكر في آبات الله فتتفكر في آيات الله 
الكونية والقرآنية» الآيات الكونية: تتفكر في الأرض والجبال والبحار والبر 
والبحر والأشجار والأنهار» تتفكر فيها أنها تدل على الخالق يُ#» وكما 
قيل : 


فيا عجباً كيف يعصى الالله أم كيف يجحده الجاحد 

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 

وكذا تتفكر في آيات الله القرآنية؛ بمعنى: أن تتدبرهاء وتتأمل معناهاء 
وتفسيرهاء أما أن تتفكر في كيفية أن الله تكلم بالقرآن» وكيف يتكلم فهذا لا 
يجوز السؤال عنه والتفكير فيه. 


ببسم شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني دنه 
1 :م اس لل تت ل 2 لظت 
2 :)بي 1١[‏ 00 : 3 0 
وَلا يتَفْكُرُونَ في ما هِيِّةٍ ذَاتِوِأ''ء وَلَا يُحِيظونَ بشيءٍ مِنْ عِلْمِهٍ إِلا 
- -_ ل -. 1ت م إن - 

ما شَاءَ!' 2 وَسِعَْ كُرْسِيّهُ السَّمَّاوَاتٍِ وَالأَرْض !"1 20111111 


الفح 

[1] ماهية()؛ ؛ يعني : 507 

[؟] هذا هو الدليل على تحريم التفكر في ذات الله وهو : «إولا يحِطُونّ 
بن ين علييه إل يما ]4 [البقرة: 00؟]0» فعلم الله واسعء ونحن لا تعلم من 
علم الله إلا ما علّمناء كما قالت الملائكة لله : «سْبْحَمَكَ لا عِلْمْ كنآ إِلَّا مَا 
عَلَنئ إنّكَ أَنتَ لْمَِمُ فكيرُ» [البقرة: ””7]» والله ‏ جل وعلا ‏ قال لنبيّه وَللِه: 
«وَعَلمَكَ ما لم دكن لم4 [النساء: »]١١‏ وقال له: #وقل رب ردف عِلمَا» 
[طه: »]1١4‏ فما علّمه الله خلقه فإنهم يتعلمونه» وما لم يعلّمهم إياه فإنهم 
يقفون عنه» ولا يدخلون فيه؛ وما يغلمونه شيء يسير في علم الله» قال جل 
وعلا -: «وما أوتشُر ين اليل إِلَا لا [الإسراء: 40]» فالعلم الكامل لله ويك . 
ل 0 
شاء ولت إياه على لسان رسوله ككل «إعدلم لْحَيبِ ملا يظهرٌ عَلَ غَبْيوء أَعَدًا 
© إل مَنِ أرتضَى من رَسُولٍ؟» [الجن: 55 77]ء فإنه يطلعه الله على ما شاء من 
الغيب؛ لأجل مصلحة الناس» ليبين للناس» وهذا شيء معلوم في عقيدة 
المسلم. فالذين يزعمون أنهم يعلمون كل شيء وأنهم ارتقوا بالعلم إلى ما لا 
نهاية له» ويفتخرون بذلك» هؤلاء كذابون ما بلغوا من علم الله إلا شيئاً 
يسيراً؛ مما أقدرهم الله عليه» وما لم يُقدرهم عليه ولا يعرفونه أعظم وأشد 
وأكثر. 

['] الكرسي مخلوق: وهو تحت العرش؛ فالعرش أعظم منه» والكرسي 
وسع السموات والأرض فكيف يكون العرش! إذا كانت هذه عظمة الكرسي» 
فكيف بعظمة العرش! فكيف بعظمة الله ! فلا تتصوره الظنون ولا الأوهام. 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني كانه 
دوو 8 وَهُوَ الْعَلِنُ الْعَظِيهُ!"". الْعَالِمُ الْحَبِير" "أ الْمُدَ 4 1 
التترح 
وكما جاء في الحديث: (مَا السّمَوَات السَبْع في الْكُرْسِيَ إِلَّا كدَرَاهِم سَبْعَة ألقِيت 
في تر ”أ فالسموات السبع والأرضون السبع بالنسبة إلى الكرسي كسبعة 
دراهم ألقيت في ترس؛ والكرسي بالنسبة للعرش كما في الحديث: ما الْكُرْسِيَ 
في الْعَْش إِلَّا كَحَلْقَةٍ ِنْ حَديد أَلْقِيِثْ ‏ بيْن ظَهرَانٍ كلاة يِنْ الْأرْض»7". 

فهذا بيان لعظمة مخلوقات الله فكيف بعظمة الله #! فالكرسي فوق 
السموات» وفوق السموات بحرء ثم فوق البحر: الكرسيء» ثم فوق الكرسي: 
العرش» والله فوق العرش» مستوٍ على عرشهء عالٍ على مخلوقاته 8 ومع 
علوه وارتفاعه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» تعلمة 0 
مكان 86 لا يخفى عليه شي وما تق ين وَدَكَةٍ إَِا مها وا حب 
لني لض ولا رتل وآ يابين إلا في كتلي ثيين» [الأنعام: 04]. 

[3] يعني : لا يثقله حفظ السموات والأرض» فهو يحفظها ويحملها 8 
بقدرته» «إنَّ أله يُمْييكٌ لسوت والارض أن كزولا ولّين رَآكَآ إن أَمْسَكَهِمَا من أحرر 
مَنْ بعيوه إن كن حليمًا عَفُورا © [فاطر: »]4١‏ فهو الذي يمسك السموات 
والأرض بقدرته 0 ولا تكلفه شيئاًء ولا يؤوده؛ يعني: لا يعجزه ولا يثقله 

1 وهو العلىُ» على خلقه بذاته وقدرته وقهره» العظيم الذي لا أعظم 

[] العالم”" بكل شيء» خبير بكل أحوال مخلوقاته. 

[؟] المدبر لمخلوقات فلا يتحرك شيء ولا يسكن شيء» ولا يسقط - 


.)166( ذكره الطبري في تفسيرهء سورة البقرة آية‎ )١( 
.)158( ذكره الطبري في تفسيرهء سورة البقرة آية‎ )( 


إفرف في ب بعض النسخ : (العليم) . 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني كله 


هسضة) 
الْقَدِير1*!: الشَميع البضيكةك العلك7" اليكل 500هظ15 


التكح 
ل يه قال تعالى: «ومًا تَحمِلُ من أن ولا مَصَعْ إل 
بعلمو وما حمر ون م2 ُممَرٍ ولا مْقَسُ مِن عمُرود إلا في كت إِنَّ لِك عل أله شدُ» 


[فاطر: »]١١‏ الكتاب: هو اللرت المتقوظ» فعإنمه أولاء ثم كَتّبه في اللوح 
المحفوظ». فهو المدبر لكل شيء. 

13 أي: عظيم القدرة» فهذه صيغة مبالغة» فهو الذي لا يعجزه شيء 
في الأرض ولا في السماءء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا فى السماءء 
فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن. أما المخلوق فقد يشاء شيئاً ولكن لا يقدر 
عليهء قال تعالى: طإِنَمَآ أْمَرُهه |15 أَادَ سَيدًا أن يَقُولَ له كُن مِيسَكوْبٌ )» 
[يس: 47]» فهو قدير #ة» يأمر الشيء فيوجد بمجرد أن يأمرهء يقول للشيء: 
كن فيكون. 

[؟] اسمان من أسماء الله يتضمنان صفتين: صفة السمع وصفة البصرء 
والمخلوق سميع بصيرء والله سميع بصيرء ولكن ليس سمع المخلوق ويصر 
المخلوق؛ كسمع الله وبصر الله وين فصفات المخلوق تناسبهء» وصفات 
الخالق تناسبه 2# وإن اشتركت في الاسم والمعنى» فهي لا تشترك في 
الحقيقة والكيفية» قال تعالى: «إنًا َلقََا الإنسنَ من تُطْمَةٍ أَممّاج كيد تسق 
سَِيمًا بَصِيرًا 409 [الإنسان: 7]: والله سميع بصيرء فليست أسماء الله وصفاته 
تشنهها أسماء المخلوقين وصفاتهمء فلا تشترك في الحقيقة والكيفية» وإن 
شتركت في اللفظ والمعنى. 

["] أي: على مخلوقاته. له العلو المطلق» علو الذات فوق مخلوقاته. 
وعلو القدرء وعلو القهرء فأنواع العلو الثلاثة كلها ثابتة لله وَبْكَ . 

[] الذي لا أكبر منه ##؛ ولذلك تقول: الله أكبر؛ أي: أكبر من كل 
شيء» لا أحد أكبر منه يي . 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني ككأله 
َأنهِ فَوْقَ عَرْشِهِ الْمَجِيدٍ بِذَاته1''» وَهُوَ في كُلّ مَكَانٍ بِعِلْموا". 
الس 
[1] والعرش هو سقف المخلوقات وأعلاهاء والله فوق العرش بذاته لا 
بعلمه كما تقول المؤولة: إنه فوقه بعلمه أو بقدرته أو بسلطانه». بل هو 8# 
فوقه بذاتهء قال تعالى: «االيَحَنُ عل الْمرش أستوئ 69 [طه: 0]. والاستواء 
صفة فعلية» أما العلو فهو صفة ذاتية؛ ولهذا جاء الاستواء مرتباً على خلق 
السمموات والأرض» قال تعالى: «إدك رَبك اله الى خَلَقَ لسوت وَالْأرْضٌ في 
سِنَةَ ياو نه أسْتَرَئ عَلَ لمش [الأعراف: 104]» فالاستواء صفة فعلية» يفعلها الله 
متى شاء يل وأما العلو فهو صفة ذاتية لا تنفك عنه يُ8. وجاء لفظ 
«أسَتَوَ عل لمر في سبعة مواضع من القرآن» لم يتغير لفظهاء فدلٌ على أن 
معناها واحدء وهو العلو والارتفاع فوق عرشه»ء يقول ابن القيم ككأَهُ: 
فلههسم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان 
وهي استقر وقد علا وكذلك ار تفع الذي ما فيه من نكران 
وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيباني 
يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن 
فقوله20: (فلهم ... عليها)؛ أي: في معنى: لفظة الاستواءء أربعة 
تفسيرات وهي: استقرء علاء ارتفع» صعدء بخلاف تفسيرات المعظّلة؛ 
فالجهمية ينكرون العلوء وينكرون الاستواء» ويقولون: الله في كل مكان حتى 
في أمكنة القاذورات والحمامات! ولا ينزهونه #: فهم ينكرون العلو لله َب 
يقولون: هو في كل مكانء تعالى الله عما يقولون علوًاً كبيراً. وقوله”": 
(بذاته) رد على المؤولة من الأشاعرة وغيرهم» الذين يقولون: استوى بمعنى: 
استولى على العرش بسلطانه. 
3 أي: مع علوّه على مخلوقاته هو في كل مكان فهو معهم بعلمه» كما 


يي دور جب صوم 
أله 0 


قال جل وعلا : «إنَّ أله لا يَخْضَ علد كنة في الأئضٍ ولا فى الصم 49 - 


)١(‏ يعني ابن القيم. (؟) يعني ابن المصنف. 


شرح مقدمة رسالة ابن أبى زيد القيرواتى يدنه 

ك6 لكك 13153سك سْسكاك كسا سكسس 

١11 2 1‏ ] عمو هك م ره 52 2 3 2 .6 

خلق الإنسان 2 وَيَعْلمَ ما سوس به ة وَهوَّ أقَرَتٌ إليه 

0 سه 0 “كه ى او واس 

مِنْ خبل الوَّرِيدٍء وما تسقط من و 

م 65 0 كن 00 0 2 ٠‏ -ه رخ 0] 

ظَلْمَاتٍِ الا لا رطب ولا ياس إلا فى كناب مبيه”'2. 
0 رص و زر 2 و 0 في - 5 23ذآ 


- 


عَلَى الْعَرْشٍ ا وَعَلَى الْمْلْكُ ا 011011 
ارم 
- آل عمران: 0]» وقال: «وَهُرٌ مَمَكْ أن مَا ته [الحديد: 4]؛ أي: معكم 
بعلمه . 

علا بذاته فوق خحلقه ومن علمهلميخل في الأرض موضع 

[] أي: الإنسان: آدم وذريته (ويعلم ما توسوس به نفسه) يعلم ما في 
صدر الإنسان من الأفكار قبل أن يتكلم بها (وهو أقرب إليه من حبل الوريد) 
الوريد: هو العرق الذي بجانب الرقبة» يجري منه الدم» والله أقرب إلى 
عبده من حبل الوريد الذي في عنقه. وهذا القرب ليس قرب اختلاطء ولكن 
قريب منه بعلمه 8# فهو قريب من عباده قرب إحاطة واطلاع؛ لا قرب 
اختلاط. 

[1] الكتاب: هو اللوح المحفوظ». الذي كُتبت فيه مقادير الخلائق بعد 
علم الله - جل وعلا ‏ بهاء فقد علمها أولاً ثم كتبها ثانياً؛ لأن مراتب الإيمان 
بالقضاء والقدر أربع: 

الأولى: مرتبة العلم» أن الله علم كل شيء بعلمه الأزلى الأبدي. 

الثانية: كتابة ذلك في اللوح المحفوظ. ْ 

الثالثة: مرتبة المشيئة» إنه إذا شاء حدوث الشىء ووجوده؛ كان ووجد. 
«إِنّمآ أَمَروه إذآ أناد سَيعًا أن يَقُولَ لَه كُن سكو ©4 [يس: 85]. 

الرابعة: مرتبة الخلق والإيجاد بعد المشيئة. 

[] جاء في الآيات من سورة الأعراف وغيرها في سبعة مواضع. 

[4] يعني: احتوى الملك كله؛ أي: ملكه وحده قال تعالى: - 


0 
9 
به 
١ه‏ 
ْ 
6 - 
أدا 
سه 
١‏ 
35 
١‏ 
١ه‏ 
ايم 
محر 
١‏ 3 
اما 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 3-9 
السب 7ج اا ااا 1ك سعد 


وَلَهالأسشْماء الحن2ي 1 والصفات الغلى! "لم يَرَلَ جوع صَِمَاتِهِ 
تاه تقاك أن تكرن عفان مخلوئة: وَأسْماز؛ متيدثة. 


انتج 

يده الماك وهو 0 سَيْءِ قَدِرٌ» [الملك: »]١‏ وقال تعالى: ومن الى 
يدو مَلَكْرْتُ كَل مَوْوِ وَِّهِ ُحَعُونَ )4 [يس: 47]» فالملك كله له 
وعلا د ل 0 
لمر ميك الك مُق الملك من كقة وَتَِمْ الخلك معن كقة وهر مت كئة 5 ذُُِ 
من ك4 [آل عمران: 7١؟]»‏ فملوك الدنيا مُملّكون؛ ملكهم الله وة, ثم ينزع 
منهم الملك: إما بموتهمء وإما بتسلط أحد عليهمء أما مالك الملك المطلق 
فهو الله جل وعلا ‏ الذي لا يزول ملكه يق ولا يبيد. 

[1] قال تعالى: ظأنّهُ ل إِلَهَ إَِا هْوْ لَهُ الْأَسْمَّه لَلْسَىَ 4 (طه: هاء 
وغيرها من الآيات» فأسماؤه كلها حسنى؛ لأنها تدل على الكمال» ولها معانٍ 
جليلة فكل اسم منها يدل على صفة عظيمة من صفات الله وَبْنَء فهي ليست 
أسماءً مجردةء وإنما هي أسماء لها معانٍ عظيمة؛ ولذلك سميت حسنى؛ 
فالرحمن يدل على الرحمة» والسميع يدل على السمع»؛ والبصير يدل على 
البصر» والعليم يدل على العلم» والحي يدل على الحياة... إلخ. 

[3] وهى كلها صفات عَلِيِّة» وصفات عالية» وليست كصفات المخلوقين 
التي منها صفات ذميمة. 

[] الله جل وعلا ‏ لم يزل ولا يزال بجميع أسمائه وصفاته؛ لم 
يحدث له صفة بعد أن لم تكن؛ فأسماؤه وصفاته ملازمة له» ولا بداية لها 
كما أنه لا بداية له سبحانهء ولا نهاية لها كما أنه لا نهاية له وَل فالله بجميع 
أسمائه وصفاته هو الأول والآخر والظاهر والباطن» وفي هذا ردٌّ على الذين 
ينفون الأسماء والصفات؛ كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة ويقولون: إذا أثبتنا 
الأسماء والصفات جعلنا له شركاء في القدم وهو لا شريك له في القدم» 
ولذلك من أصولهم الخمسة: التوحيد وهو نفي الصفات» ونرد عليهم: بأن - 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيروانى يدنه 
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كط 2 بكلايوا'" . 
النكرم 

- الصفة ليست غير الموصوف, والاسم ليس هو غير المسمى» حتى تقولوا: إنها 
شركاء لله وبَكْ؛ ولذلك يسمي هؤلاء الذين يثبتون الأسماء والصفات بالمشركين 
ويصفونهم بالشرك؛ لأنهم أثبتوا شركاء لله بزعمهم» حيث جعلوا الأسماء 
والصفات كأنها مخلوقات تشارك الله وب بزعهم» وهذا من كفرهم وضلالهم» 
حتى إن الرازي قال عن ابن خزيمة لما كتب مؤلفاً فى الأسماء والصفات 
وسماه «كتاب التوحيد؛ قال عنه: إن هذا الكتاب هو كتاب الشرك9©؛ لأنه 
يثبت الأسماء والصفات لله. فمعناه: أنه جعل لله شركاء؛ هكذا يزعمون» فهم 
ينفون الأسماء والصفات من أجل التوحيد بزعمهم» فالموحد عندهم هو الذي 
ينفي الأسماء والصفات» والمشرك عندهم هو الذي يثبت الأسماء والصفات 
- تعالى الله عما يقولون ‏ وهو قول باطل حتى في المخلوقين إذا قلت: زيد 
عالم وكاتب وحاسب. .إلى آخره» هل معناه أنك جعلت أسماء زيد وصفاته 
مخلوقات أخرى معه وشريكة له؟ هذا لا يقوله عاقل يتصور ما يقول. 

]1١[‏ هذا رد على الجهمية؛ فأسماؤه وصفاته ملازمة لذاته؛ لا بداية لها 
ولا نهاية» كما أن ذاته لا بداية لها ولا نهاية» وصفاته منها ما هو صفة ذات 
وما هو صفة فعل» وصفات الأفعال قديمة النوع حادثة الآحاد. : 

فمن صفاته الفعلية: الكلام؛ فالله يتكلم حقيقة» ويُسمع منه الكلام» كلم 
موسى 8 وسمع كلامه؛ ولذلك سمّي موسى كليم الله» ويكلم جبريل 
بالوحي ويسمع كلامهء ويبلغه للرسل» فهو يتكلم إذا شاء بكلام يُسمع؛ أما 
الجهمية فيقولون: الله لا يتكلم؛ لأن المخلوق يتكلمء وإذا وصفنا الله بالكلام 
فمعناه أننا شبهنا الخالق بالمخلوق» فهم لا يفرقون بين صفات الخالق 
وصفات المخلوق. فالله يتكلم إذا شاء بكلام يليق به #» وليس مثل كلام 
المخلوق. فكلامه صفة له من صفات أفعاله» التي يفعلها إذا شاء ومتى شاءء 
وبما شاء 88 لا بداية لكلامه ولا نهاية؛ كسائر صفاته» والجهمية يقولون: - 


.)١90 /99( التفسير الكبير‎ )١( 


قَصَارَ دكا مِنْ جَلاله1". 
البح 

كلام الله مخلوق» ومعنى كلّم الله موسى عندهم خلق الكلام في موسى» 
وليس المعنى أن الله كلمه حقيقة وسمع موسى كلام الرب يُقة» وكذا هم 
يقولون عن القران إنه مخلوق وليس كلام الله حقيقة وإنما خلقه الله في اللوح 
المحفوظ. وأخذه جبريل من اللوح المحفوظ وأتى به إلى محمد يك تعالى الله 
عما يقولون ‏ وعدم الكلام نقص في حتق الله فالذي لا يتكلم معناه أنه ناقص؟ 
ولهذا قال لما اتخذْ بنو إسرائيل العجل: طألْر يِرَا أتَدَ لا يُكمُهُمْ علا يَبْدِسمَْ 
سبلا » [الأعراف: 2]148 وفي الآية الآخرى قال: طقلا ون أل بيجع لْتِهِر 
ولا ولا يَمَلِكَ طش م 09> [طه: 84]» فالله عاب هذا الذي صنعه 
السامري واتخذه بنو إسرائيل إللهاً لهم وقالوا: ظهدًا إِلَهَكُمْ وَإِلَهُ مُوى 
قَشَىَّم [طه: 148]» موسى نسي وذهب يبحث عن ربه وهو معكمء قال الله رداً 
عليهم: طألا برَوْنَ ألا بيجع الهم كَل ولا يَملِكُ َم َي ولا نَنَعا )4 [طه: 
4 فالذي لا يتكلم لا يصلح أن يكون إللهاًء كيف يكون إللهاً وهو لا 
يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يدبرء تعالى الله عما يقولون. 

[1] أي الكلام: من صفات الله. فهو صفة فعل» وكل صفة فعل فهي 
صفة ذات أيضاً. 

[؟] هذا رد على الجهمية الذين يقولون: «دَكلُمَ أنَهُ مُوسّى» [النساء: 154]؟؛ 
يعني : خلق فيه الكلام» وهذا قول باطل فالله كلمه بكلام سمعه موسى منه. 

[] كما في قوله تعالى في قصة موسى: هلدا يل ريه لجل جَصكه 
كاه [الأعراف: 147]؛ لأن موسى 8 لما سمع كلام ربه اشتاق لرؤيته 
فقال: ظرَتَ أرذة أنظرّ إِليْلكَّه. قال الله له: ظ«لن تَرننِ؛ أي: لا تطيق رؤيتي 
وأراد 6 أن يبين له أنه لا يطيقها بما يحصل للجبل إذا تجلى الله له فقال: 
جأنظر إِلَ الْجَبَلٍِ ين أستفرٌ مَكاهُ سَوْفَ يق كَلَمَا جحل ريه الكبلٍ 
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وان الْعَرَآن كلام أنه ليس بمخلوق فيبيك » وَلا صِفةٌ لِمَخْلوقٍ 


1١ [- هم‎ 
١ دمر‎ 


ل 20 
- جَككم دتك»؛ أي: ارتجف الجبل وتحول إلى تراب» طوَكَزَّ موس صَهقًاً)4 
[الأعراف: 15]؛ أي: مغشياً عليه من شدة الهول إلى آخر ما ذكره الله. 

[1] مما يعتقده أهل السَّئّة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير 
مخلوقء منه بدأ وإليه يعودء والقرآن الكريم فرد من أفراد كلام الله؛ لأن 
جنس كلام الله لا ينفد وهو الكلام الذي يدبر به مخلوقاته بأوامره ونواهيه ولا 
بداية له ولا نهاية له» فهو قديم النوع؛ حادث الآحادء بمعنى أنه يتكلم ك8 
بما شاء متى شاءء وكيف شاء في الأزل والأبد ودائماً وأبداء فكلامه 8 
صفة من صفاته الفعلية؛ التي يفعلها متى شاءء فكلام الله من جملة صفاته 
الفعلية» ومن آحاده: القرآن الكريم» والكتب المنزلة على رسله» فالله تكلم 
بالتوراة وبالإنجيل والقرآن» وتكلم بالكتب المنزلة» ويكلم من شاء من عباده؛ 
كما يشاء يُيق: فيجب الإيمان بذلك» وأن القرآن كلام الله لفظأً ومعنّى» 
بخلاف قول الجهمية الذين ينفون الكلام عن الله كما ينفون عن الله سائر 
الصفات» ويقولون: إن كلامه مخلوق» خلقه الله إما في اللوح المحفوظء 
وإما في جبريل» وإما في محمد وموسى وعيسىء فهو من جملة مخلوقاته. 
وهذا قول باطل» فإن كلام الله صفة من صفاته الفعلية غير مخلوق.» ولا يشبهه 
كلام الخلق. 

فالمخلوق يتكلم أيضاًء والله - جل وعلا - يتكلم» المخلوق يسمع والله 
جل وعلا ‏ يسمعء؛ المخلوق يبصرء والله - جل وعلا - يبصر ويرى . 
ولكن صفات الله تليق به» وصفات المخلوقين تليق بهم» فلا يشبه هذا هذاء 
فصفات المخلوقين مخلوقة» وأما صفاته ‏ جل وعلا ‏ فإنها غير مخلوقة» بل 
هي أزلية بأزليته #6 وكلامه لا ينفد ولا يُحدء قال تعالى: ل لو كن لحر 


- 
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المج 

لالكهف: 9 وقال: ولو أَنّمَا فى الأّضٍ من جرد أقلدم والبحر يمدم مِنْ 

سَبَعَةُ أَْحْرٍ ما يَقِدَتَ كلمت ألّه» القمان: 207]ء فالله يتكلم 0 
مشو 0 يتكلم في الأزل ويتكلم في المستقبل» ويتكلم متى شاء سبحانه» 
يأمر وينهى ويدبرء ولا حد لكلامه يَيَل . 

كلّم جبريل وسمع جبريل كلامه. كلّم موسى فذ» وسمع موسى 
كلامهء وكلم تحيدا كه ليلة المعراج» وكلم آدم غية. فهو يكلم من شاء 
بكلام يليق بجلاله 28# لي 
صفات المخلوقين» طِليس كيه تمثلى شُول 2 0 وشو ألسَمِيعٌ ابصر» [الشورى: ١١]ء»‏ 
فالقرآن الكريم من كلامه» لفظه ومعناه» والجهمية يقولون: لفظه ومعناه 
مخلوقان» والأشاعرة يقولون: لفظه مخلوق» وأما معناه فهو غير مخلوق وهو 
المعنى القائم بالنفس» وعبّر عنه جبريل» فالقرآن عبارة أو حكاية عن 
كلام الله 5. وهذا مشتق من قول الجهمية أيضاًء إلا أنهم فارقوهم في أن 
معناه غير مخلوق وأما لفظه فمخلوقء, وأما أهل السّنَّة فيقولون: القرآن 
كلام الله لفظاً ومعئّى» كما يليق بجلاله 8#» والكلام والصفات هي كمال» 
أما الذي لا يتكلم فإنه ناقصء تعالى الله عما يقولون علوًاً كبيراً. 

ولهذا لما 1 العجل الذي ضنعه لهج السامري من 
الذهبء قال الله تعالى: يللم يرا أنه لا بَكِمَهُمْ ولا يَبدِيِمْ سَبيلاً» [الأعراف: 
4ه فدلٌ على أن الله جل وعلا ‏ يكلم عباده؛ 11 الذي لا يكلم فهو 
جمادء وإبراهيم 842 قال لأبيه: طيابتٍ لم تَبْدُ ما لا مع ولا بصم ولا ين 
عَنَكَ شيا [مريم: 41]: فدلٌ على أن الذي لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم لا 
يصلح أن يكون إلهاًء ولا يلزم من إثبات الصفات لله مشابهته للمخلوقين 
فأسماء الله وصفاته لا تشبه صفات خلقهء وأسماؤه لا تشبه أسماء خلقه» 
وكلامه لا يشبه كلام خلقه؛» وصفات المخلوقين تليق بهم» وصفات الله تليق - 


للسممه 
اسم 
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الح 

- بهء فهناك فرق بين هذا وهذاء وهذا ما ذكره المؤلف ككُرَنُةُ في قوله: (وأن 
القرآن كلام الله) وكذا الإنجيل كلام الله والتوراة كلام الله» وكلامه أكثر من 
هذا ##. وهو(ليس بمخلوق) كما تقوله الجهمية؛ لأنه لو كان مخلوقاً 
فالمخلوق يفنى» ويبيد» فعلى هذا فالقرآن يبيد» والقرآن لا يفنى ولا يبيد 
وكذا سائر كلامه يُة. (ولا صفة لمخلوق) هذا رد على الذين يقولون: إن 
القرآن إنما تكلم به جبريل» والرد عليهم أنه لو كان كذلك لكان صفة مخلوق» 
وصفات المخلوق تنفدء وكلام الله لا يتفدء قال تعالى: طقل لو كنّ الحرُ ددا 
ِكْْتِ وق لد أب َلَ أ تقد كلت يق يلد جنا يولدء نذا 40 [الكيف: 
4 فكلام الله لا ينفد؛ كسائر صفاته. 


[1] الإيمان بالقضاء والقدرء ركن من أركان الإيمان كما في حديث 
جبريل لما سأله عن الإيمان» فقال كَك: «أَنْ تُؤْمِنَ بالل وَمَلَائِكَيَهِ وَكعُبهِ 
وَرْسْلِهِ وَالْمَوْم الآخِرٍ وَنؤْهِنَ بِالْقَّدَرِ خَيْرِهِ وَشَرودُ''. والقدر: هو ما 
قذّره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ. ومراتب الإيمان بالقضاء والقدر 
أربع : 

المرتبة الأولى : مرتبة العلم» وهي أن الله علم كل شيء»؛ بعلمه الأزلي 
الذي هو موصوف به دائماً وأبداً» علم ما كان وما يكون. 

المرتبة الثانية : مرتبة الكتابة» وهي: أن الله كتب في اللوح المحفوظ 
كل ما جرى ويجري إلى أن تقوم الساعة. 

المرتبة الثالثة : مرتبة المشيئة» وهي: أن الله إذا شاء إيجاد هذا المقدر 
في وقته؛ فإنه يوجده يق فلا يكون في ملكه ما لا يريد ولا يشاؤه» ولا 


بت 


.)8( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني لله متكت 


الفاح 

المرتبة الرابعة: الإيجاد والخلق؛ فالله خالق كل شيء» قال تعالى: 
«وَائّهُ حلفي وَمَا سملو 409 [الصافات: 2]45 «وَئلقَ كل ثور عدر نقيرا» 
[الفرقان: ؟]ء «إًا كل عر ليه سر ©4 [القمر: 44]» أله حَدِقُ كل 
سو # [الزمر: ؟1]» فالله الخالق ‏ جل وعلا ‏ خلق كل شيء مما كان ومما 
يكون. 

هذه مراتب الإيمان بالقضاء والقدر» ومن جحد واحدة منها فقد كفرء 
قال تعالى: ضما أََابَ من مُهِسَةَ في الْأَرّضٍ ولا ف أَشيك إِلَّا في ححِئّب». 
هذا هو اللوح المحفوظء طيّن مَل أن تَرَآمَا>؛ أي: من قبل أن نخلقها 
وهي مرتبة الخلق» ظإنَّ للك عل أنه سي ©> [الحديد: ؟؟]» فالله خلق 
كل شيء وقدّر كل شيء وكتب كل شيء؛ فهذا يسير عليه #» ولماذا 
أخبرنا الله بذلك؟ قال: 9لِكينكا تَأْسَوأْ عَلَ مَا تاتك». إذا أصابك شيء 
وعلمت أن هذا بقضاء الله وقدره فلا تأس ولا تحزن؛ لأنه لا بد أن يكون» 
ثم قال: طلا تَمْرَموأ يمآ َانَنَكُم4 [الحديد: 18]؛ أي: لا تفرحوا بما 
أعطاكم فرح بطر وأشر وتكبر. 

[1] الله قذر كل شيء: الخير والشرء والإيمان والكفرء والهداية 
والضلال» كله من قدر الله» وهو من ناحية خلق الله له: غير شر؛ لأنه خلقه 
لحكمةء وإنما هو شر بالنسبة إلى من وقع عليه؛ فالقتل» والجراح» 
والمكروهات كلها شر على من وقعت عليه؛ وهي بالنسبة إليه ## ليست بشرء 
بل من كماله سبحانهء أنه خلق الخير والشر؛ لأنه من كمال الخلقء, فلا 
يقتصر على الخير فقطء ولا على الشر فقطء بل خلق هذا وهذاء وهذا من 
عجائب خلقه يق وما خلق الشر إلا لحكمة» ما خلقه عبثاًء إنما خلقه ليبتلي 
به ويختبر ويعاقب به من يستحق العقوبة» والعقوبة شر على من وقعت عليه» 
ولكنها عدلٌ من الله يق فهي بالنسبة إلى الله محمودة؛ لأنها تناسب المحل - 
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يّدو" وَمَصْدَرُهَا عَنْ قَضَائيظ؛!. 


االخرخ 
- الذي وقعت عليه»ء وهي عدل من الله جل وعلا » فكما أنه يجازي 
المحسن؛ فكذلك يجازي المسيء» يجازي المحسن بالخير ويجازي المسيء 
بالشرء فهذا من عدله يه فلا يسوّي بين المحسن والمسيء, فالله خلق الشر 
لحكمة عظيمة» ولعدل منه يقَهْة» فيجب الإيمان بالقدر خيره وشرهء لا يؤمن 
بالخير فقط» بل يؤمن بالخير والشر كله من الله يقل والنبي كك قال: «والشرٌ 
لِيِسَ إليك20" . 

[1] على العباد» لو ومّر من جهة العباد» فالشر مُرء والخير خخلوء كله 
من الله #» الله خلق المتضادات لحكمة منه ##؛ حتى تُعرف قدرته ومشيئته 
وحكمته كله . 

3 أي: الخير والشرء حلوه ومرهء كله (قد قدّره الله ربنا) . 

[] فكل مقادير الأمور بيد الله 8 » ليس هناك شيء بغير قدر الله كما 
تقول المعتزلة» الذين يقولون: إن الله ما خلق إلا الخيرء وأما الشرء إنما 
العبد هو الذي خلقهء فخلق الكفر والمعاصي» ويقولون هذا من باب التنزيه لله 
بزعمهم؛ لأنهم ما عرفوا حكمة الله جل وعلا ‏ في المخلوقات» ويقيسونه 
على خلقه. وهذا باطل ؛ فالمعتزلة يخرجون الكفر والشر من القضاء والقدر» 
ويقولون: إن العبد هو الذي يوجد هذه الأشياء ويأتي بها استقلالاً دون أن 
يقدرها الله عليه» فمقادير الأمور كلها بيد الله ##. قال تعالى: «وَئَلَقَ كل 


وسو 


شر قعدرهر قير » [الفرقان: ؟7]. 


[؛ افلا يحصل شيء إلا وقد قضاه اللّه » ولا يحصل شيء لم 


يقدره الله . 


.)ا//1١( أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني ذه 


مح 
سرع شت 8 > نجهو. ]1١1‏ فج 00 > [5 

عَلِم كل شيءٍ قبل كونه » فجر 0 

ا كذ قَضَاهُ وسَيّق علمه 


ماو 


3 أ «ألا , بعل عم من حَلقّ وهو الليليث الخبير ( ©1144 [الملك: .]1١5‏ 


م ين ا م ضرن 0001 سس واضمات دو 0 
يُضِلٌ مَنْ يَشَاءُ كَيَحَذْلَهُ بِعَذْلِهِ وَيَهْدِي من يَشَاءُ ميوَفْقَه قَقَهُ بمَضلوا', 


لخر 

1[ علم كل شيء بعلمه الأزلي؛ الذي هو موصوف به أزلاً وأمداء هذه 
مرتبة العلم. 

[؟] وجريانه وحصوله وإيجاده فى وقته. مرتبة من مراتب القضاء 
والقدر. ١‏ 

[*] لا يكون من عباده قول أو عمل من خير أو شرء من كفر أو إيمان» 
وتسبيح وسباب وشتمء لا يكون إلا بقضاء الله وقدرهء وإيجاده وخلقه يلة. 

[4] «الا» هذا استفهام تقريرء وهو أنه ما خلق إلا بعدما علم» علم 
الأشياء ثم أوجدهاء وهو اللطيف الذي لا يخفى عليه شيء: الخبير بكل 


٠ 


ا 
[6] يضل من يشاء بعدله» ويهدي من يشاء بفضله؛ فالفضل من الله م 
يؤتيه من يشاءء قال تعالى: ظذَلِكَ مَضْلُ الله يُوْتهِ من كاه 4 [الجمعة: 4]» 
وأما الشر فالله - جل وعلا ‏ يوقعه بمن يناسبه» ومن يستحقهء فهو عدل 
منه يه فهو محمود على هذا وهذاء محمود على الفضل» ومحمود على 
العدل» فهو يضل من يشاء بعدلهء ولكن السبب من قبل العبدء فإذا لم يقبل 
الحق وعارض الحق وأنكر الحق؛ مثل فعل الكفرة مع الأنبياء» فإن الله 
يجازيهم فيضلهم عقوبة لهم بسبب أفعالهم وإعراضهمء قال تعالى: طَلَمًا 
َاهُوَأ أَنَاعَّ أله يم وَأنَّدُ ل يبَدى الْقَوم ألْتَمِيِنَ4 [الصف: 0]؛ فالله لا يهديهم 
بسبب الفسق» ولا يهدي الكافرين بسبب الكفرء ولا يهدي القوم الظالمين 
بسبب الظلمء فالأشياء مرتبطة بأسبابهاء لما من أعك ولق © وَصَدَّدَ التق - 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني كانه 


مُيَسُرٌ بِتَيْسِيرة إلى ما سبق ين عِلْهِهِ وَقَتَرِو مِنْ شَقَِي. أذ 


الشترع 

© 2 56 © و ع5 ا فق © يد يللي © لسر 
4 الليل: ه ‏ ١٠]ء‏ فأما 0 يحب الخير ويقبل الخير ويُقبل عن الخير 
ويطلب الخير؛ فإن الله يوفقه ويهديهء قال تعالى: ونين 1 أَهْتَدَوَاً َادَهْرَ هُدّى 
وََائنهُمَ تَفوبهُمَ 469 [محمد: 17]. وأما الذي يعرض عن الخير ويكفر به 
ويعاند؛ فإن الله يخذله عقوبة له وعدل منه 8# ؛ فالله لا يضل أهل الإيمان» 
ولا يهدي أهل الضلال الذين لا يقبلون» ولكنه يضع الأمور في مواضعهاء 
ويضع الهداية في مواضعهاء ويضع الإضلال في مواضعهء وهذا كله عدلٌ 
منه و وفضل وحكمة. 


7 قال النبي و للصحابة : دما مِنْكُمْ و ِنْ أحَدٍ إلا وَكَدْ كيب مَفْعَدهُ من 
الئّارٍ وَمَفْعَدْهُ مِنَ الْجَنَةهه وذلك بقضاء الله فقال الصحابة: يا رَسُولَ الله أَقَلَا 
تنكل عَلَى كِتَابنَا وَنَدَعْ الْعَمَلَ؛ أي: من كتب له أن يدخل الجنة يدخلها ومن 
قدّر له أن يدخل النار دخلهاء قال: «اعْمَلُوا كَكُلّ مُيَسَرٌ لِْمَا خُلِقَ لَه ثم قرأ: 
«نَأم من أعطى وال صَصَدَّدَ يلتق © سَيْبيِرهُ يشر © وَأمَ مَنْ جَخْلَ وَاسْتَفْقَ 
© دب نك وم عد م 40 [الليل: ه 3060٠١‏ فبيّن سبحانه أن 
الإضلال والهداية بسبب من العبد» وعدل من الله 8 وفضل منه. 


1 تعالى سبحانه وتقدّس أن يكون في ملكه ما لا يريدء لا يكون في 
ملك الله إلا ما أراده ب من خير أو شرء من كفر وإيمان» من هناية 
وضلال» يضع كل شيء في موضعه فعندما يستحق. 5 


.)5459( أخخرجه البخاري‎ )١( 


شرح مقدمة رسائلة ابن أبي زيد القيرواني كله 


وهذا بخلاف قول القدرية الذين يقولون: إن الله لم يرد الكفر ولم يرد 
الشرء فهذا تعجيز لله يل أن يكون في ملكه ما لا يريدء نقول: لاء الخير 
والشر كله بيد الله والكفر والإيمان كله بتقدير الله ويَْء ما خلقهما عبئاً ولا 
ظلماء مثلاً: السموم خلقها الله؛ وهي ضارة وقاتلة! ولكن إذا وضعت في 
مواضعها فتنفع أو تضرء يوقعها الله على من يعاقبه فيضرء ويوقعها على من 
يريد له الشفاء فيّشْفَى؟ فالله خلق هذا السم وإن كان قاتلاً» ولكن فيه حكمةء 
وخلق الجوع والشبع لحكمة» ابتلاءً وامتحاناًء وخلق المرض والصحة» فخلق 
المتضادات ولكن كل شيء يوضع في موضعهء لو أن الله ما خلق إلا الخير 
فالناس كلهم يدخلون الجنة» والله ‏ جل وعلا ‏ يريد أن لا يدخل الجنة أحد 
إلا بعملهء قال تعالى: ظطأدَخْلُوا الْجَنَةَ يما 1 تَعَمَلُون» [النحل: 177 فلا 
يدخل أحد الجنة إلا بعمل» ولا يدخل النار إلا بعمل. 

3] لا أحد يستغني عن الله يي قال تعالى: «يكايبا ألنَاسُ» كل الناس 
حتى الملوك الكبار والأغنياء, طِأْرُ الْمَُرآُ إل اله وأمَّهُ هر الي الْحِيدُ» 
[فاطر: »]١5‏ كلهم فقراء إلى الله. لا أحد يستغني عن الله ولو كان عنده 
أموال الدنيا فإنه فقير لا يستغني عن الله» من الذي يُبقي له أمواله» من الذي 
يصح جسمهء من الذي يلهمه الاكتساب وجمع الأموال؟ هو الله يي فأنتم 
الفقراء إلى الله من كل وجه.ء والله هو وحده الغني عن خلقه من كل وجهء 
فهو الغني الحميد المحمود على كل حال 8#؛ على أفعاله» وعلى أقداره 
وعلى كل أموره 8# كلها محمود عليها؛ لأنه يضع الأمور في مواضعهاء 
ولو أن الله ما خلق إلا الكفر ما دخل الجنة أحدء فالله خلق الجنة والنار» 
وخلق الكفر والإيمان» هذا للنار وهذا للجنة» فمن سلك طريق العمل الصالح 
دخل الجنة» ومن سلك طريق الكفر والشر دخل النارء ولا يسرّي الله بين هذا 
وهذاء قال تعالى: هلم حَيِبَ ادن جرحأ ريات أن جَمَلَمُرَ كلَدِينَ مَامَثوا - 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني واد 


7 6 م 2 2 5 ا 0 5 لع كه 6 - إن 
(ححالِقاً لكل شَّئوة', ألا هُوَ رب الْعِبَادٍ ورب أغمالي230)1, 


م 


وَالْمْقَدُرُ لِحَرَكَاتِهِمْ وَآجَالِهِه1". 
الفترح 
- ونوا لمتحت سوا عَيْكهُمَْ وَسَمَامُعَ سَلَهَ مَا يََكْمُونَ 49 [الجائية: ١1؟].‏ 

3 ليس هناك شيء خلقه غير الله» فكل ما في هذا الكون الله خالقه. 
قال تعالى: ظألَّهُ حَيِقُ كل عَوَْءْ مَهْوَ عَلَ كل شيم وكيلٌ 467 [الزمر: ؟1]ء 
وقال: «هدًا حَلَقّ شه فَأْففٍ ماك عَلقََ لذبن من ذونييف» [لقمان: »]١١‏ وقال: 
طقل ريثم ما تَدَمُت ين دون أله وف مادا حلمو بن الأْضٍِ م كم سرك في لوت 
أَُْونِ يكنب من مَل هَددَآ» [الأحقاف: 14]» أثبتوا بدليل على أن هناك شيئاً 
خلقه فلان أو علان» وما استطاعوا أن يأتوا بدليل» وهذا تحدٌّ من الله كيك 
يدل على أن كل هذا الكون من خلق الله يُِ فالله هو الخالق وحده وما 
سواه فهو مخلوق» قال تعالى: «إرك آلب تعربت ين دُون آَمَهُ آن يلقو 
دبا ولو أجْكمعُوأ لد [الحج: م0]. 

1 الله رب العبادء ومالكهم والمتصرف فيهم» وهو مربيهم» ومغذيهم 
بنعمه و وهو الذي يربيهم بالوحيء ويربيهم بالرزق لأبدانهم» ويربيهم 
بالوحي لقلوبهم فهو يربي العباد» وهو أيضاً رب أعمال العباد» قال تعالى: 
«وَآئّه حَلَفَيٌ وَمَا تَْمنُدَ )4 [الصافات: 43]» فهو خلقكم وخلق ما تعملون» 
لا أحد يستقل بفعله. ويخلق من دون الله» بل الله هو الذي يخلق 28# 
والمخلوق لا يخلق فعل نفسه. 

[*] فلا يتحرك إلا بقدر الله وقضائه» هو الذي يقدر حركاتهم وهو الذي 
يقدر آجالهمء ونهاية أعمارهمء «وَمًا بَمْرٌ من مُعمّرٍ علا يتس بن عُمْره إِلّا فى 
كت» [فاطر: .]1١‏ 


)000( في بعض النسخ: (أو يكون خالقٌ لشيء إلا هو) رب العياد ورب أعمالهم)» عقيدة 
السلف للشيخ بكر أبو زيد ككزنمْ ص/5. 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني دنه ته 


الْبَاعِتُ الرّسْلَ إِلَيْهِمْ لإقَامَةٍ الْحْجَةِ عَلَيْهِهُ1'. 

ثُمّ حََمَ الرّسَالَةَ وَالتُذَارَةَ وَالبْوّةَ محمد تيه نوا" 0 

التصرخ 

[1] من رحمته #ُِ بعباده أنه لم يَكِلْهِم في دينهم لأنفسهم يختارون ما 
يرون أنه خيرء وقد لا يكون خيراً؛ لقصورهم وقصور علمهم وإدراكهمء» فالله 
جل وعلا - لم يكلهم إلى عقولهم؛ وإنما أرسل رسله وأنزل كتبه ليبين للناس 
العبادة التي يريدها منهم» وطريق الخير وطريق الشر هداية لهم» وإقامة للحجة 
عليهم؛ فالمؤمن ينتفع بما أنزله الله» والكافر تكون الرسل والكتب حجة عليه؛ 
فالله لم يترك العباد مَمَلاً ولا سُدَىء وإنما أرسل إليهم رسلهء وأنزل عليهم 
كتبه» ولم يكلهم إلى اختيارهم وعقولهم وتفكيرهم. 

3 الرسل أولهم نوحء قال تعالى: ظإنَآ أَوَْيِئَا ِلك كنا يما إِلّ نوج 
لين مِنْ بدو [النساء: 17]: أما الأنبياء فمن قبل نوح تلا انمي 
وإدريس» أما الرسل فإن أولهم نوح 6 وخعامهم محمد ف قال الله - جل 
وعلا .: جنا كن مد أآ لحر ون ملم ون تسو أله ود > 
[الأحزاب: »]4٠‏ فلا يأتي بعده نبي» وقال يك : «وَأَنَا خَاتَُ نَم النْبيّينَ لا نَبِيّ بَعْدِي1ء 
فهو نبي آخخر الخلق وإلى أن تقوم الساعة؛ وبعد بعثة محمد ويلةِ لا حاجة بالناس 
إلى بعثة نبي بعده؛ لأنه كل جاء بما يغني الناس إلى أن تقوم الساعة؛ فالقرآن 
صالح لكل زمان ومكان» والشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان» فمن 
اعتقد أنه يُبعث نبي بعد محمد وله فهو كافر» ومن صَدَّق الكَذَبّة المتنبئين فهو 
كافر؛ ولذلك لما ادعى النبوة أحمد القادياني في هذا الزين بكم الممامون 18 
بالاجماء آنه كافنء وعلى أتباعه بأنهم كفرة؛ عملاً بقوله جل وعلا - : وما كان 
ا حر م صٍْ رَجَالِكُم وللكن رس سول أله وِمَائَمَ ألييكني. وقوله َلِْةِ: «سَيَكُونٌ في 
أي كَدَابُونَ لاون لهم َعم هنين ونا حَائَمُ الي لا بي ب بَعْدِي200. - 


.)5705( أخخرجه أبو داود‎ )١( 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني يان 


ع 


فَجَعَلَهُ آخِرَ الْمُرْسَلِينَ بَشِيراً وَنَذِيرا؟''» وَدَاعِياً إِلَى الله بِإِذْنِيا"ا 
وَسِرَاجاً مُنيراً"""ء وَأَنْرَلَ عَلَيْهِ كتَابَهُ الْحَكِيا'» وَشَرَّحَ به دِيئّهُ 


2 [ه] سمه سوس ركع همي سس 
القَويم” » وَهَدى به الصّرَاط الم لمسَتقيم . 
انيه ل ويه يل 1 

الشترح 


- وليست الخليقة بحاجة إلى نبي بعد محمد ولا إلى كتاب بعد القرآن؛ فمن 
أصول العقيدة اعتقاد أن الرسول #لِ خاتم النبيين وأن من ادعى النبوة بعده 
فهو كافر وكذاب. 

3 (بشيراً) لأهل الخير (ونذيراً) لأهل الشر. 

3 أي: داعياً إلى شرعهء وإلى دينه» وتوحيده. 

[] (سراجاً) يخرج الله به من الظلمات إلى النورء و(منيراً) للكون بنور 
الإيمان والهداية والوحي. 

[] أنزل عليه القرآن» الذي هو أعظم الكتب» وهو المهيمن على 
الكتب كلهاء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم 
حميد»ء وهو الباقي إلى أن يرفع في آخر الزمان قبيل قيام الساعة. 

[6] هذا الكتاب الحكيم شرح الله به دينه» فهو الذي بِيّن الدين» قال 
تعالى : طَوَرَرلَا عَيّلك الكتب يننا لكل غَوْو وهدى وَيَعَمَةٌ وطرن إِلْمسْلِيتَ» 
[النحل: 84]؟ فالكتاب تبياناً لكل شيء؛ مما يحتاجه الناس إلى أن تقوم 
الساعة» فلا تنزل نازلة إلا وفي القرآن ما يُبين حكمها لمن عنده علم وبصيرة» 
قال تعالى: #إولا يَأنوبلَف بِمَثَلٍ إلا يتلق يال وحن تسيا © [الفرقان: 
*”]» والسّنّة مبينة ومفسرة للقرآن وموضحة لهء قال تعالى: ظوَأرْلنآ إِليْكَ 
لكر لِْبَينَ ناس ما ذَْلَ الهم وَلَعلَهُحَ يلشَكروت؟ [النحل: 44]. 

[1] من أصول الايمان: الإيمان باليوم الآخرء فمن أنكره فهو كافرء 
وقد أنكره المشركون» فصار هذا زيادة في كفرهم» وكذلك من كان يدعي - 


شرح مقدمةه رسالة ابن أبى زيد القيرواني انه 
لخ 77ت 7ج أي ا 0 


هأهاة واوا ة ها شاه عا ماع قاو و وا واو م واء مام ها ماه هع مام ماه وا م واو وا هاه هاه مه هاه واه واه واما وا و واوا و واه ها واه واواه د يان مام ما مام 


الفح 
- الإسلام وهو ينكر البعث فإنه كافر؛ لأنه مكذّب لله ولرسوله ولإجماع 
المسلمين» ومنكر لأصل من أصول الإيمان» والمراد باليوم الآخر: اليوم 
الذي بعد الدنياء فالدنيا هي اليوم الأول» ويوم القيامة هو اليوم الآخرء فلا 
بد من الإيمان بهء والاستعداد لهء فلا يكفي الإنسان أن يؤمن بهء بل لا بد 
من الاستعداد له بالأعمال الصالحة» والتوبة من الأعمال السيئة» حتى يفوز 
في هذا اليومء, واليوم الآخر يعبر عنه بالساعة» كما جاء فى القرآن: «يسَكَلْكَ 
أَلَّاسُ عَنِ اعد 7 ِنَمَا عِلْمَُهَا عند س4 [الأحزاب: 71]؟ فالساعة المراد بها 
اليوم الذي تنتهي به الدنيا وتبدأ به الآخرة؛ قال تعالى: «وُمًآ أَمْرٌ أَلَامَةِ إلا 
كََنَج البْصَرٍ أو هْو أَقَرَبُ إك أله على كل مَيْءِ فَيِنُ» [النحل: اا]ء يقول 
للشيء كن فيكون» وهذه الساعة وهذا الوقت الذي تنتهي به الدنيا وتبدأ به 
الآخرة لا يعلمه إلا الله» وقد صح عن النبي كلِ أنها : تقوم الساعة في يوم 
الجمعة”" »: قال تعالى: ظتَهَلْ بَظَرونَ إِلّا أله أن كليم ند مَدَدَ جه أ أشراطهاً» 
[محمد: 18١]؟‏ أي: علاماتهاء فعلامات الساعة على ثلاثة أقسام: 

علامات يسيرة» وعلامات متوسطة» وعلامات كبيرة. 

وهذه العلامات منها ما حصل؛ ومن ذلك: بعثة النبي ككلهْ فإنه نبي 
الساعةء قال: «بُعِنْتٌ وَالسَاعَة كَهَانَيْنِء وأشار بإصبعيه: السباية 
والوسطى)9' . 5258 متوسطة» وحصل منها ما حصل» ويحصل ما 
بقي» وبقيت العلامات الكبرى, التي إذا بدأ أولها تتابعت» وهي: خروج 
الشمس من مغربها؟, وخروج الدابة التي تكتب على جباه الناس كافراً أو 
مؤمناً؟2» وهي دابة تخرج لا تترك أحداً إلا جعلت عليه علامة؛ من الكفار 
أو من المسلمين» فيصبح الناس يتنادون: يا كافرء يا مسلم» ومنها: خروج - 


.)4975( أخرجه مسلم (804). (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 
.07141( أخرجه البخاري (5976). (:) أخرجه الترمذي‎ )0( 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني نه 


فاه قاواة ها هد و وا و ٠‏ امه ع واه ها هاو و قاع ه هفاهو يقافاه هدو واواو و اه هدو افيه وا واو اواو مام موا م و و .ا ما مع م6 6 مما مده م 060966 5ه 


اتح 

- يأجوج ومأجوج”''»: وهم قوم من بني آدم له يكادورة يفقهوق قزل ويفسدون 
في الأرض» وقد طلب الناس من ذي القرنين أن يجعل بينهم وبين الناس 
سدآء فقام ذو القرنين بما أعطاه الله من القوة والإمكانيات فبنى السد الذي لم 
يستطيعوا أن ينقبوه» ولم يستطيعوا أن يظهروا عليه» فحال بينهم وبين الناس 
إلى أجل محدودء ثم يندك هذا السدء فيخرج يأجوج ومأجوج على الناس» 
ويحصل منهم ما يحصلء» قال: طِدَالَ هذا يمد ين تَنِ»؛ يعني : هذا السدء 
«..رّا جه وَمْدُ يَِ عاد له كن وَعَدُ رق حَقَا © وَررَكَا بِعْضَهم نوميد يَمُوجٌ في 
بَعْضٍه [الكهف: 48. 44]» حتى يهلكهم الله عن آخرهم» ويسلم المسلمون من 
شرهم كما جاء في الأحاديث. 

ومن العلامات الكبرى ظهور المهدي””» وهو من نسل الحسن بن 
علي ؤِياء يظير في رونت خلانا ييا يعه الناس. ويسير بالناس سيرة 
حسنة, ويملاً الأرض عدلاً» كما يت را ويجاهد في سبيل الله» ثم 
ينزل المسيح الدجال في آخر عهد المهدي. وهو الفتنة الكبرى» والمصيبة 
العظمى» ثم ينزل المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتل الدجال "» 
ويستريح المسلمون من شرهء ثم يظهر يأجوج ومأجوجء فهذه العلامات الكبار 
المتلاحقة» ثم يقبض الله أرواح أهل الإيمان» ولا يبقى إلا الأشرار» ولا 
يبقى من يقول: الله الله ثم تقوم غليهم الساغة؛ والعياذ بالله. قال كَللِيْةِ: « 
شيرَارٍ النّاسٍ مَنْ تُذْرِكُهُمْ السَّاعَة وَهُمْ أحيّائ»” . 
هذا ملخص لعلامات الساعة» ومنها: النار التي تسوق الناس إلى 

المحشر تبيت معهم حيث باتوا وتَقِيلٌ معهم حيث قالواء وتسوقهم إلى - 


)000 أخرجه مسلم (/794180). (؟) أخخرجه أبو داود (4785). 
() أخرجه مسلم (78417). (5) أخخرجه البخاري .)7١51/(‏ 


7 > + > ع ح ح ع جح جح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 010 


المحشرء وهي نار تخرج من قعر عدن كما في الحديث”''» فهذه علامات أخبر 
بها النبي كله وجاء ذكر بعضها في القرآن الكريم» ولكن متى تقوم الساعة 
بالتحديد هذا لا يعلمه إلا الله» فالذين يحسبون الحسابات الآن من الدجاجلة 
ويقولون: تقوم الساعة في سنة كذا أو في يوم كذاء فهؤلاء كذابون ودجالون؛ 
لأنه لا يعلم وقت قيام الساعة إلا الله يُ#» والملائكة لا يعلمون» والرسل لا 
يعلمون» فكيف يعلمها هؤلاءء هذا كله كذب وتدجيل» وليس المهم أن تعلم 
متى تقوم الساعة» المهم أن تعمل لهاء ولذلك لما سأل رجل النبي يَكّ: «مَتى 
السَّاعَةُ؟4: قال: «وَمَاذًا أَمْدَدْتَ لَهَا؟90"» فالمدار على العمل» وليس المهم 
أن تعرف متى تقوم الساعة فهذا ليس لك فيه مصلحة» ولو كان فيه مصلحة 
لبيّنه الله لنا؟ ولهذا فإن المشركين من شدة تحديهم للرسول كه وتكذيبهم له 
يسألون الرسول إذا دعاهم إلى العمل الصالح وإلى الاستعداد للساعة قالوا: 
متى تقوم الساعة؟ والله يجيبهم: طقل نا لها عند مَقّ لا ييا فآ إلا مر» 
[الأعراف: 187]» فليس من مهمة الرسول أن يعلمهم قيام الساعة» وإنما مهمة 
الرسول أن يدعوهم إلى التوحيد والعبادة والعمل الصالح» وينهاهم عن الشرك 
والكفر والمعاصي» هذه مهمة الرسول كله قال تعالى: 9يستَيْكَ اناس عَنِ 
ألَاعَةٍ هل إِتَمَا عِلمُهَا عِندَ اَّهِ وما يدربكَ لَمَلَّ َلتَاعَةَ تكن هربا ©4 [الأحزاب: 
77]ء وقيام الساعة الكبرى يحصل على الناس جميعاً» وأما بالنسبة للأفراد 
فكل من مات فقد قامت قيامته» وحصلت ساعته» ومن مات انتهى من هذه 
الدنيا ودخل في البرزخ الذي بين الدنيا والآخرة» فالإيمان بقيام الساعة واليوم 
الآخر وبما في اليوم الآخر من جنة ونار ومن حساب وعقاب وموازين» 
وصحف الأعمال وإعطاء الناس صحفهم باليمين أو بالشمال» فهذا كله من - 


.)5584( أخرجه الترمذي (1417١5؟). (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 


للستت شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني كان 


هأواو ا وا واج م م شع اه قاواوا ها و وق واودو و و و ود و هد فاه ماه ها عام معد مه معام م سا مد واو .د واو و وام م هد واراوا مااع ماع لامع م عم م 6 6ه 


- أمور القيامة وما يجري فيهاء والصراط الذي على متن جهنم يمر عليه الخلق. 
كل هذا من أمور يوم القيامة التي يجب الإيمان بهاء ولا يجوز الشك في 
شيء منهاء فالمشركون أنكروا البعث؛ وذلك لأنهم قاسوا قدرة الله على 
قدرتهمء فقالوا: كيف يموت الإنسان ويصير تراباً ورميماً ثم يبعث وتدب فيه 
الحياة مرة ثانية ويحيا! ذلك رجع بعيدء قالوا: طلّدًا نا وكا نابا وعكلامًا أن 

ثيه > [الصافات: 15]»: وقالوا: طلَودًا كنا عِظَنما وركنًا لون لمبعوثُونَ حَلمَا 
جَدِيدًا 46 [الإسراء: 44]» هذا منتهى عقولهمء ونسوا قدرة الله وأن الله لا 

يعجزه شيء» والله ‏ جل وعلا ‏ رد عليهم بأدلة في القرآن الكريم منها : 

أن الذي قير على بداءتهم قادر على إعادتهم» وهو خلقهم من غير 
شيء» وأوجدهم من عدمء فهو قادر على أن يعيدهم. 

والله - جل وعلا - يحيي الأرض بعد موتها بالنبات» فكذلك البعث» 
قال تعالى: وين يد أنَكَ رَى الْاضٌ حَْعَةٌ و1 ْنَا عَليهَا المآ هيت وربث 
إنَّ أل اها لمحي الْموقة إِنَدَ عك كل ميو قَييدٌ )»4 [فصلت: 264 فكما يُنبت 
النبات من الأرض يُنبت الأجسام أيضاً من تراب» فالتراب الذي تحلل 
يعيده الله هَبَْ كما كان» قال تعالى : طمَدٌ عِنَنَا ما كَفْصُ الْأَرْضٌ مح دكا كِنَبُ 
حَنِبظ 4 [ق: 4]؛ فالله يعيدهم وإن كانوا قد تحللواء وصاروا تراباء فهذا 
التراب المتحلل من أجسادهم يعيده الله كما كان أجساماً متحركة حية سميعة 

بصيرة» فهو لا يعجزه شيء. 

والله الذي خلق السموات والأرضء أليس قادراً على أن يعيد هذا 
الإنسان؟! هذا من باب أولى» قال تعالى: طلَخَلْقُ الْتَمَوَتٍِ وَالَارضٍ كير 
مِنْ لق لكان وَلَكِنَّ جر تاس لا يَحَلَمُونَ ©» [غافر: 2107 فالذي خلق 

السموات والأرض قادر على أن يعيد هذا الإنسان إلى الحياة كما كان. 


فهذه أدلة قاطعة ذكرها الله فى القرآن تدمغ هؤلاء الكفرة» الذين أنكروا - 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني مدن ه- 


يبعث من يموت يَعْودُون 


م22 


نْهُ وَتَعَالَى ضَاعَفت لِعِبَادِهِ و الْمُؤْمِنِينَ الْحَسَنَاتَ 


الشترح 

البعث وعحجزوا الله يه عن أن يقدر عليه» تعالى الله عما يقولون. 

وأما أهل الإيمان العالمون بقدرة الله؛ فإنهم لا يُشْكل عليهم ذلك» 
ويؤمنون به تماماً بناء 7 خبر الله وَبْقَء وأن الله قادر على كل شيءء «وأنَ 
التاعة َي لان ريب فا وأرتج ربج الله يبَعَرثٌ مَن قِ القبور © [الحج: اا“ فالله 
يبعث من في القبور 00 صاروا تراباً ونقيهاً فالله لا يعجزه شيء . 

[3] أي: يُحييه من الموت للحساب والجزاء. 

[؟] فكما بدأكم أول مرة تعودون للحياة بإذن الله مرة أخرى كما كنتم» 
فالذي قدر على ابتدائكم قادر على إعادتكم من باب أولى» قال تعالى: #وشوٌ 
لَِى يِبِدَوا الْحَاقَ ثم بعِيده وهر أَهُوبٌ عَلِيْةُ وَلَهُ ْمل الْأَملّ في السو والاض 
وَهْوَ الْمَرِيْرُ الْحَكيِمٌ 469 [الروم: 77]. 


[6] ففي يوم القيامة يجازي الله يك عباده على أعمالهم » ٠‏ «ولا يظيم ريك 
لَمَدَاه [الكهف: 2144 كل يُجَازَى بعملهء إن خيراً فخيرء وإن شرّاً فشر؛ 
فالمؤمنون تضاعف لهم الحسنات التي عملوها في الدنيا» تُضاعف من 
فضل الله من سَ بلس فلم 0 عَمْرٌ كاله » [الأنعام : فتضاعف الحسنئة 
إلى عشرة أضعاف وإلى سبعمائة ضعف وإلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله 
وهذا من فضله يه وإذا كان لهم سيئات دون الشرك ودون الكفر؛ فإن الله 
جل وعلا ‏ إما أن يعذبهم بها بقدرهاء وإما أن يعفو عنهمء هذا لأهل 
الإيمان خاصة.ء قال تعالى: «إإنَّ أله لا يَمْفْرٌ أن يِشَرَكَ بوء وَيَْيْرٌ ما مون دك ؛ 
أي: ما دون الشركء لمن 45557 [النساء: 0]48 فإما أن يغفرها لهم ويمحوها 
عنهمء أو يعذبهم بها في النار ثم يخرجهم منها إلى الجنة» هذا في الكبائر 
التي دون الشرك؛ فالذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائرء بدليل هذه الآية: - 


يي ةمير في ١1‏ ساك رسعو ذو 7< 
الله يَبِعَتْ 1 كُمَا بَدَأَهُمْ 1 


دَأَنْ ١‏ ”7 ع ماس بحائة 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني يانه 


صَمَّحَ لَهُمْ بِالتَوْبَةِ عَنْ كَبَائِرٍ السّيّكاتِ"'"» وَعَْفَرَ لَهُمْ الصَّغَائْرَ 
بالجياب الْكبَائر!' أ از[ [ز[ذ[ز[ز[ [ [ 0 
ابرع 

5 ظإن ينبأ حكبايرٌ 7 مون حي عَنْهٌُ ككَيْرَ م سِيَعَاتَكع وَدُخِلْحُم ّ 0 
رما © [النساء: »]7”1١‏ ا تُكمّر ولو لم يتب منها الإنسان» فتكفر 
باجتئاب الكبائرء فمن تجنب الكبائر فإن الله يغفر له الصغائرء وتُكمّر الصغائر 
أيضاً بالأعمال الصالحةء قال كَللِِ: ونع النَيكة الحَسَنَةٌ تَمْحُهَا0! "2 وتُكفر 
السيئات الصغائر أيضاً بالمصائب التي تصيب الإنسان في هذه الدنياء» قال : 
دما يُصِيبُ الْمسْلِ 4 ِنْ نْصَب وَلَا وَصَبٍ وَلَا هَمْ وَلَا خرْنٍ وَلَا أنَى وَلَا هم حَنَّى 
الشوْكَةٍ يُشَاكُهَا إِلَّا كَفَّرَ الله بها مِنْ خَطَايَاةُ”"'؛ فالمصائب كفارات للمسلمء 
وتكفر بمكفرات أخرى. 

والكبائر يقولون في تعريفها: ما ترتب عليه حدٌّ في الدنيا؛ كالزنا 
والسرقة وشرب الخمر أو عليه وعيدٌ في الآخرة من غضب اللهء والنار .. إلى 
عاك فما عليه وعيدٌ في الآخرة فهو كبيرة» قال تعالى: 1 لين 
يَأْكُلُونَ مول الستدئ كُللْمًا إِكَمَا يَأعُونَ في بُعلُونهمٌ كا ميسرت سَهِبرَا 7)» 
[النساء: .]٠١‏ 

فالكبيرة إذاً: ما عليه حدٌّ في الدنياء أو وعيدٌ في الآخرة» أو حُتم 
بلعنة الله أو غضبهء أو بالوعيد من الئار والعذاب» و عداها فهو من 
الفغائر) وتُكمّر بما سبق» قال تعالى: ان يبو يب كر الائر وَالْمَوِس إِلّا 
لي ٠‏ اللمم: صغار الذنوب» «إنَّ ريك 5 ال [النجم : نق" 

[1] فالله 3# إذا شاء غفر لهم؛ » قال تعالى: #«إإنَّ أنه لا يَمْفِرٌ أن يما 
يه وَيَغْفْرَ ما دون ذَلِكَ لِمَن 6 [النساء: 54]. 


3 قال تعالى: #إن ينوا كباير ما تَُوْنَ عَنَهُ تُكَيْر عَدَكُمْ 


.)0547 205141( أخرجه البخاري‎ )١( .)١941( أخرجه الترمذي‎ )١( 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني كن - 


وَجَعَلَ مَنْ لَمْ يَنْبْ مِنَ الْكبَائِرٍ صَائِرا إِلَى مَشِيئهوا أ <«إنّ 
يَمْفْرٌ أن يِشْرَكَ بد ويشْفر ما دون ذلِكَ لِمَن 4255 [النساء: 48]. 


0101010 


وَمَنْ عَاقَبَهُ الله بتَارِه أَخْرّجَهُ مِنْهَا بإِيِمَانِو» فَأَدْخَلَهُ بهو جََّئَها؟] 

«مّمَن يَمَمَلْ م 0 متَمَحَالٌ 2 سر عيذ © [الزلزلة : بلكل ا 
ده 

يما 469 [النساء: »]#8١‏ فهذا أحد المكمّرات 


704 


- سَيِعَايَك وَدَعِلَكُم مُدَحَلا 
للصغائر. 

[1] وتكمّر الصغائر أيضاً بالتوبة» وإذا لم يتب ومات مُصرَّاً عليها وهي 
دون الشرك فهو صائر إلى مشيئة اللهء إن ألَهَ لا يَعْفْر أن سرك به وَيمْفْر ما دون 
َّلِكَ لِمَن 4255 [النساء: 44]. 

[؟] ومن عاقيه الله على الكبائر في الآخرة؛ فإن الله وَبْنَ يخرجه من 
النار ويدخله الجنة» فمصيره إلى الجنة بإيمانه وتوحيده» وأما الكافر والمشرك 
فلا طمع له في الجنة» ولا في رحمة الله والعياذ بالله ‏ فلا يخلد في النار 
إلا المشركون والكفارء وأما عصاة المؤمنين فهم وإن دخلوا النار وعُذْبوا 
فيها؛ فإنهم يُخرجون منها ويصيرون إلى الجنة فقوله: (أخرجه منها بإيمانه) ؛ 
أي : بتوحيده . 

[] قوله تعالى: ظنْمَن يَمَمَلْ مِنْقسالَ دَرَهَ حيو يَرَهُ © ومن يَمَمَلْ 
مِتْككالَ دَرَّرَ سَّرًا يرد 406 [الزلزلة: لا 8]؛ اماد ل خيراً كان 
أو شرّآء لا يُهُمل منه شيء» قال تعالى: «إنَّ لَه لا يم يعْقَالَ درَوَ مَإن نك 
حَسَكَةٌ يَُِقْهَا وَيْوْتِ ين لَدُئدُ أَْرًا عَظِيمًا ©4 [النساء: »]14٠‏ 1 السيئة فلا 
تضاعف»ء وإنما يجازى بمثلهاء قال تعالى: ومن ج1 بِالَينَعَوَ فلا يجري إلا 
ِعْلَهَا4 [الأنعام: 21١170‏ ولا تضاعف؛ لأن هذا يخالف العدل من الله صَبْنَ أن 
يضاعف عليه السيئة وهو لم يعمل إلا سيئة واحدة» أو يغفرها الله له إذا كان 
مسلماً؛ لأن التعذيب على السيئة عدل من الله» ومضاعفة الحسنات فضل - 


ْ آش شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني كله 


سوم 2 21 5 ف أنه ا 
0 مِنْ أَهْل الْكَبَائِرٍ مِنْ أمته 


نه فل كلق الْجَنَدَ فَأَعَدَّهَا ذَارَ خلُودِ لا لأَوليَاو1 "ل 

اللخرحخ 

- من الله هبن تفضل به» ولكن السيئات لا تُضاعف ولكن قد تُغلظ بسبب 
حرمة الزمان» فإذا عصى الله في الوقت الفاضل؛ كشهر رمضان وأشهر الحج 
فقد تُغلظ عقوبته» ولا تُعددء أو لحرمة المكان» مثل السيئة في الحرم»ء قال 
تعالى: #ومن يَرِدِ فيه بإلصاي ِظلر ريه من عدّاب ب ألير» [الحج: ١6٠'آ]ء‏ 
فالسيئة تُخلظ في الزمان الفاضل» وفي المكان الفاضل؛ لأنه انتهك الحرمة. 

[1] عصة المؤمنين يخرجون من النار إما بفضل الله يق وإما بشفاعة 

الشافعين» وأعظم الشفعاء هو محمد كلوه فإن الله يُشفعه فيمن شاءء إكراماً 
للشافع ورحمة بالمشفوعء وكذلك شفاعة الملائكة» وشفاعة الأولياء 
والصالحينء وشفاعة الأفراط والأطفال الذين ماتوا صغاراًء كلهم يعطيهم الله 
الشفاعة يوم القيامة في أهل الإيمان الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها والذين 
استحقوا دخولها أن لا يدخلوهاء يشفعون فيهم فيُخرجهم الله من النارء 
والشفاعة لها شرطان: 


نْ الله سيْحَا ع 


الشرط الأول: أن تكون بإذن الله. قال تعالى: من ن 15 الَذِى يِمْكْمْ عِنْده 
د بإذند » [البقرة: 608؟7]. 


الشرط الثاني: أن يكون المشفوع فيه من أهل الإيمان» أما الكفار 
0 فلا تنفعهم شفاعة الشافعين» قال تعالى: لما لِلطَْدِلِيِينَ مِنْ حِيم 


كلا مَفبعِ يلَامُ» [غافر: 18]» وقال تعالى: طقن تتتبز عَمَمَهُ ألطَنِينَ ©)4 
0 44]. 


[] من أمور الآخرة الجنة والنارء الئار أعدها الله للكافرين» والجنة 
أعدها الله للمتقين» وهما مخلوقتان الآن. ولا يتأخر خلقهما إلى يوم القيامة 
كما يقوله أهل الضلال» وإنما هما مخلوقتان الآن؛ لأن الله قال: طأهِدَّتَ» 


وَأكْرَمَهُمْ فيا بِالنَظرِ إلى وَجْهِه الكرِيم'"', ا 7000 
فخ 

وهذا فعل ماض فيدل على أنها مُعدة ومخلوقة» ومما يدل على هذا أيضاً ما 
جعل الله للجنة من نفس يجده المؤمئون في الدنيا بالروائح الطيبة» وكذا للنار 
وما يجده المؤمنون من شدة الحر والبردء كما قال النبي ككلِِ: «شِدَّةٌ الْحَرّ مِنْ 
قبح جهنم2"”2 فالأدلة تدل على وجود الجنة والنار الآن. 

١‏ وقوله: (نأعدها دار خلود لأوليائه), قال تعالى: #وسارعوا إِلّ مَعْفِْرَوَ من 
رَبَحكُمْ وَجَنَةٍ وَجَنَةِ عَرْضُهَا السَمَوَبُ وَالْأَرْضُ عدت بِلتَبّقنَ لْمتَقِيسَ ©)>* [آل عمران: 13# 
وأولياء الله هم: طالَدِي ءامنا وَكَانا انا يتثج © ايونس: ”5]. 


31 قوله: (وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم) أي: ومما أكرم الله 
به أهل الجنة» بل أعظم ما يُكُرِم الله به أهل الجنة النظر إلى وجهه الكريم» 
لما آمنوا به في الدنيا ولم يروه» فإن الله يتجلى لهم م القيامة في الجنة 
ويرونه» وتقر أعينهم برقب قال كَله: «إِنَكُمْ سَثَرَ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا 
الْقَمَرَ لا نضَامُونَ ِي رَؤْيَيِه وفي رواية سشل :ا سُولَ الله هَل نَرَى 
رَبَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قُقَالَ رَسُولُ الله يكلِهِ: «مَل ُضَاُونَ في الشّنْس لَبْسَ دُونَهَا 
سََحَاتٌ4: قَالُوا: لا يا 0 الله قَالَ: «مّل َضَارَونَ ِي القَمَرِ لَيْلَةَ, الْبَدْرِ 
يسن دونه سَحَابٌ ؟4 0 يَا رَسُولَ اللو» قَالَ: «مَإنَكُمْ َرَوَْهُ يَوْم الْقِيَامَةٍ 
كَذّيكَ»”". إكراماً لأهل الإيمان الذين آمنوا به في الدنيا ولم يروه» وإنما 
آمنوا به بالأدلة القاطعة التي ولث عليه يُْة وبأخبار الرسل وبالآيات القرانية 
والآيات الكونية» فالله يكرمهم يوم القيامة بأن يروه» أما في الدنيا فلا أحد 
يراه؛؟ لأن بني آدم لا يقدرون على رؤية الله وَبْنَ لعظمته . لا أحد في هذه 
الدنيا يقدر على رؤية الله حتى الرسول ككِْ لما عُرجٍ بهء وقرب من الله قيل - 


.)0015( أخرجه البخاري (6"6). (؟) أخرجه البخاري‎ )١( 
.)561/( أخرجه البخاري‎ )( 


0-1 شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواتي اط 
وَهِيَ التي أُمْبَط مِنْها آدمَ نيا" وَحَلِيقتَُ إِلَى أَرْضِوا'"» يِمَا سَبَقَ في 
سَابِقٍ لم 


ان 

- له: هَل رَأَيْتَ رَبَكَ؟ قال: «تُورٌ أنّى أرَاهُه20؛ يعني: أن حجابه النور فلم يرهء 
ولا يراه أحد في هذه الدنياء أما في الآخرة فإن الله يُكرم أهل الإيمان 
ويعطيهم قوة على رؤيته» أما في الدنيا فلو تجلى لأحد منهم لهلك؛ ولهذا فإن 
موسى نه لما جاء إلى ميقات ربه وكلية ربه» قال: و«رَبٌ رف أنظرَ 
تلت ؛ لأنه اشتاق إلى ربهء طتَال أن تَرنِن»؛ يعني : في الدنياء #ولكن أنظرٌ 
ِل الْجَبَلٍ دن أسَتقرٌ مَحكَلَهُ. سََوْفَ رق كما جل ريده إلكبلٍ جصَلَه 
َكايه. فاندك الجبل الصلب القوي وصار تراباً من عظمة الله 2# «وَخَر 
1 صَِكًا> [الأعراف: ”4١]؟‏ يعني: غشي عليه 22 من شدة الهول» مع 0 
لم ير ربه؛ فالله أراد أن يُبيّن له أنه لا يراه في هذه الدنياء ولا يستطيع رؤيته. 
وأما الكفار فلما كفروا به في الدنياء وكذبوا بآياته حجبهم الله عن رؤيته 
يوم القيامة» قال الله - جل وعلا ‏ : طلا إِنَبْمْ عن يم دمي ؛ يعني: يوم 
القيامة» « ووه نج [المطففين: دل إهانة لهم فلا يرون ربهم؛ لأنهم جحدوا 

به في الدنيا وكفروا به» فالله ‏ جل وعلا ‏ حرمهم من رؤيته يوم القيامة. 

[1] هل هذه الجنة هي التي أسكنها الله آدم؟ أو هي جنة أخرى؟ على 
قولين» والصحيح أنها الجنة التي أخبر الله عنهاء قال المؤلف: (وهي الجنة 
التي أهبط الله منها آدم نبّه) لأن آدم نبي مُكلّم . 

31 هذه فيها نظر؛ لأن الله ليس له خليفة» بل الله هو الخليفة» كما قال 
النبي فل في دعاء السفر: «اللَّوُةَ أَنْتَ الصَّاحِبٌ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةٌ في 
الأمْل»”", فالله لا يستخلف أحداً نيابة عنه» وإنما البشر يخلف بعضهم 
بعضاً. قال تعالى: وَمُرٌ الى جَعَلَكُمَ حَلتيِكَ؟ [الأنعام: 4]170؛ يعني : يخلف - 


.)1747( أخرجه مسلم (109/8). (؟) أخخرجه مسلم‎ )١( 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني طلنهُ ج_ك 


0 2 2 م 4 ساهى مم 00000 ٠.‏ و 

وَخَلّقَ النّارَ فَأَعَدَّهَا دَارَ حُلُودٍ لِمَنْ كَمَرَ به وَأَلْحَدَ فِي آيَاتِه وَكُتبه 
اوور ساس ش كوه ره بير سمه عرو ]١[‏ 
وَرَسلِهِ» وَجَعَلهِم محجوبينَ عَنْ رؤيته : 

الشترح 

بعضكم بعضاًء أما قوله تعالى: «ِقٌ حَاعِلٌ في الانّض حبيكة» (اليقرة: .كا 
يعني: يخلف مَنْ قَبْلَهُ في الأرض» وليس يخلف الله 8#» إلا إن كان 
المصنف كَكنْةُ يريد بخليفته هنا ما ذكره الله في قوله: ظإِفْ جَاعِلُ في الْأرضٍ 
7 2 0 . 00 
خَلِيفَه # فاستخدم عبارة الآية؟ يعني: جعله خليفة مَنْ قبله من سكان الأرض . 


[1] الايمان باليوم الآخر يتضمن كل ما يجري فيه» مما ذكره الله في 
كتابه أو ذكره الرسول #كِ في سّئّْته» فيجب علينا أن نؤمن بكل ما يجري في 
اليوم الآخر من الأهوال» ونؤمن بأن الجنة خلقها الله جل وعلا ‏ وأعدّها 
لعباده المتقين المؤمنين» قال تعالى: ظوَبَيْرٍ لدت حَامَنُوا يلوأ لصحت أن 
لح بدت تنرى ين غَهَا الأنْرٌّ» [البقرة: !]2 هذه دار المؤمنين يوم القيامة» 
وهي دار مؤبدة لا يُخرجون منها ولا يموتون ولا يمرضون» ولا يهرمون» ولا 
يصيبهم فيها مكروهء بل فيها نعيم دائم ومستمر. 

ومما يكون في الآخرة: النار التي خلقها الله وأعدّها للكافرين» قال 
تعالى : ون ل مها وَل نموا اا ال الى وَفومُها ادش وَافْجَانَةُ يدت 
للْكَفِردَ 409 [البقرة: 14]؟ فالجنة والنار مخلوقتان الآن» بدليل قوله: 
«أْهِدّتَ» فعل ماض؛ لا أنها تُخلق يوم القيامة» فكلتاهما قد أعدت» الجنة 
أعدت للمتقين» والنار أعدت للكافرين» ومما يدل على وجود النار أن النبي وَل 
قال : «وَاشمَكَتِ الثارُ إِلَى رَيَا كَقَالَتْ: يَا رب أكلَ بَعْضِي بَعضاً أن لَهَا بنقَسَيْنِ 
نَفَسِ فِي الشَنَاءِ وَنَمَسِ في الصَّيْف فَهُوَ أَسَدَ مَا نَجِدُونَ مِنَ الْحَرٌ وَأسَدُ مَا مَحِدُونَ 
0 فيدل هذا على أنها موجودة ومُعدة ومهيأة الآن. 


.)071/( أخرجه البخاري‎ )١( 


هسدنه شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيروائي كذ 


ون الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَجِيءٌ © يوم الْقِيَامَةِ وَالْمَلّكُ صَفَا صَمَاً؛ 
-0 5 3 7 
لعرض الآمُم وَحِسَابِهَا وَعْقُويَيَهًا وَتَوَابهًا!'". 


لفت 

م والإيمان بالجنة والنار داخل في الإيمان 0 الآخرء كما لي 
الحديث: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأَنَّ مُحَمّداً عَبْدُهُ 
وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْد الله واورَسُوَلةُ 0 أَلْقَامًا إِلَى مَرْدَ 2 َم وَرَوح مِنْهُ وَالْجَنّةٌ 
حَقٌّ وَالثَارَ حَقٌّ أَدْخَلَهُ الله الْجَنَةَ عَلَى ما ال الشاهد في قوله: 
«وَالْجَنَةٌ حَقَّ وَالئَارَ حٌَّه: فدل هذا 0 أنه يجب الإيمان بالجنة والنار ولا 
يكفي أن تؤمن بالجنة والنار؛ بل لا بد أن تعمل الأعمال التي تسبب لك 
دخول الجنة» وأن تجتنب الأعمال التي تسبب لك دخول النار. 

[1] ومما يكون في يوم القيامة ويجب أن نؤمن به أن الله يجيء لفصل 
القضاء بين عباده» يجيء ويأتي؛ قال تعالى : 0 بيو ِل أن يَأْيَهُمُ أمَهُ في 
شٍَِ ين الْعَسَاو وَلْملدِكةُ وف الأكر وَلِلٌ أله مجع ا موز 69> اقرب" لل 
وقلال: 067 ليل 6 06 15 رَيّكَ وَالْمَرْكَ صما سنا صَنَ ©4 
[الفجر: 25١‏ 7؟]» فيجيء الله جل وعلا - وتعجيء الملائكة» ويكونون صفوفاً 
يحيطون بالخلق في المحشرء يجيء الله لفصل القضاء بين عباده» كما يليق 
بجلاله 5 هذا مما أخبر الله به وأخبر به الرسول كيده وهو من الصفات 
الفعلية لله هَبَْء وكيف يأتي؟ هذا لا ندري عنه؛ فالكيفية لا نعلمهاء لكن بأنه 
يأتي كما شاء 8» وأما حصول المجيء والإتيان فإننا نؤمن بهماء وهذا من 
العقيدة» أما من يؤولون المجيء بأنه يجيء أمره. فهذا تأويل باطل؛ لأن الله 
أخبر بأنه يأتي ويجيء هو بنفسه - جل وعلا - ولم يقل: يأتى أمري» 5 
يأتي هو 8# بذاته مجيئاً يليق بجلاله . وذلك أن الناس يحشرون» قائمين 
على أقدامهم حفاة عراة غرلاً؛ وتدنو منهم الشمسء ويأخذ منهم العرن- 


.)7476( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني انه )يعم 


والواء اه . .اواو و وه ووو اوهو ووو هه قفاوا و واو ده فاقام ع امه م هماع ماما وي هد عا م عا رادها مادعا اق هه وراه و واو وه مرا م ما مد فاه م هده فد فدقه 


ما يأخذ بحسب أعمالهم» فيصيبهم شدة وهول» قال تعالى : «صمَرح المليكة 
الوح إِليه ه ف يرم كن ِنْدَارِمٌ حَسِينَ ألت متو 9© مير صَبا جَمِيلا 2 
[المعارج: 4» 6]ء في مدة خمسين ألف سنة وهم اقفو في شدة الحر 
والزحمة» القدم على القدم» الأولون والآخرون» عند ذلك يتقدمون إلى من 
يشفع لهم عند الله لفصل القضاء بينهم» وإراحتهم من المحشرء ٠‏ فيأتون إلى 
آدم 8 أبي البشرية :ويقولوق: «أنْتَ أبُو النّاسِ خَلَقَكَ الله بِيّدِهِ وَأَسْجَدَ لك 
مَلائِكَتَهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاء كُلّْ شَيْءٍ فَاشْفَمْ لنَا عِنْدَ رَبك حَنَّى ؛ ريح فيذكر 
آدم فيل ما حصل منه من الأكل من الشهرة تار فيأتون إلى نوح 46 أول 
رسولٍ إلى أهل ا فيطلبون منه الشفاعة عند الله فيعتذر بأنه راجع الله 
في ابنهء #ووتادى نو رص قَثَالَ 5 3 أبتي مِنَ أَهْلي فَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقٌّ وَأَنتَ أ 
ليِنَ 4 [مود: 5:]ء فقال الله جل وعلا - : <ِإِنَهُ كن من أَمْلِلكٌ إِنَّهُ 
عَمْلُ عَبْرُ مَل قلا شن مَا ل لَك بي ِل إي أَعِظكٌ أن كَكْْنَ مِنّ الْجَنهاِينَ» [هود: 
7 فاستغفر نوح ح ةا ربهء قال: «ربٌ إفي أَعُودُ يلت بلك أنّ أشكرّك ما ما ليس لي 
بوه عله وَإِلَّا نَْرَ لي وَتَرَحَنْقَ أحكُن يَنّ الْكَيِرِينَ» [هود: 47]» فيعتذر 7 
فيذهبون إلى إبراهيم أبي الأنبياء»ء ويطلبون منه الشفاعة» فيقول لهم: «ل 4 
رَبّي قَدْ عَضِبَ 0 عَضِبٍ الْيَوْمَ طب لم يَنْضَب َبْلهُ ْله وََنْ يَغْضَبَ بَعْدهُ مِثْلَهُ وَإنّي 
كُنْتُ عَدَبْثُ ثَلَاتٌ كَذِبَاتِ تِ نَفِْي نَفْسِي ني اذْمَبُوا إِلى غَيْرِي اْعبُوا 7 
مُوسّى4» فيأتون موسى فإلز. ويقولون : ايا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللو مَضَّلَّك الله 


ِرِسَالَيِهِ وَبِكَلَامِهِ عَلَى النّاسٍ اشْفَّعْ آ لنا لَنَا إلى رَيَكَ ألا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيوه. 


فيعتذر ويقول: «إنَّ وبي كَدْ عضب الْيَوْمَ ضبا َم يَعْصَبْ ثَبْلَهُ ْله وَلَنْ يَعْضْبَ 
بَعْدهُ مِثْلَهُ وَإِنّي قَدْ قَتَلْتُ تفْساً لَمْ أُومز : بِقَنْلِهَا تَفيِي تَفْسِي نَفْسِي اذْمَبُوا إِلَى - 


.)5595( أخرجه البخاري‎ )1١( 


0ك شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيروائي ينه 
1 55 ] -ااالل ‏ ل لتتتب ” ”تس 


وَتَوضَعٌ م الْمَوَازِينُ لَوَرْن أَعْمَالٍ الْعبَادِ فَمَنْ تَقَلَتْ مَوَازِينَهُ 
م ماس وو عع 
أُولَيِكَ هُمْ الْمُمْلِحُونَ1'. 

الشترح 

- غَيْرِي اذَْبُوا إلى عِِسَى ابْنِ مَرْيَم؛» فيأتون إلى عيسى ويقولون: ايا يِيسَى 
أن نْتَ رَسُولُ / لله وَكَلِمَتَهُ أَلْقَامَا إِلَى مَرْيَمْ وَرُوحٌ مِنْهُ وَكَلَّمْتَ النَّانَ فى الْمَهْدٍ 
صَبِيَاً اشمَعْ لَنَا إِلَى رَبك آلَا تَرَى إِلَى مَا نُحُن فيداء تيسن قي امقر «إِنَّ 
يفيت اليم قبا بأ لم يَعْصَبٍ ب قَبلَهُ مِْلهُ قل وَلْنْ يَعْضْبٌ بَعْدَهُ مِثْلَهُ - وَلَم 
يَذْكُرْ ذَلْباً - نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي اذْمَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْمَبُوا إِلَى مُحَمَّهِ؛. فيأتون 
محَمدَاً 2 ويطلبون منه الشفاعة إلى ربهم ليفصل بينهم » فيقول كله : «أنا 
لها 0 ثم يأتي ويسعجد لربه ويدعو الله ويحمده بمحامد ولا يزال ساجداً بين 


5ه )2 
3 


يدي ربهء حتى يُقال له: (يَا مُحَمَّدُ ارْنَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهُ وَاشْفَعْ تُشَفَعْ) 


فيشفع وَل فيهم . 

[1] كذلك مما يجب الايمان به من أمور يوم القيامة: الموازين» وهي 
موازين الأعمال» كما أخبر الله بذلك بقوله: «##والونٌ يَوَمَِيذٍ لْحَنّ سَمَن كَقُلتَ 
مَوزِيثُة دَأوْكِيِكَ هْمْ الْمفلخون (© وَمَنْ حَنَّتَ موزِيئُ توليك الَدنَ حيرا نشم 
يمَا كَانوأ بِعَايينَا ا © (الأعرات: 4 4]ء وفي الآية الأخرى: #«#وم 
نت مكزئة. تأزتيك أيِِنَ حينا َو في جهن حَنَ 462 [المؤسهون: 
».]٠‏ نسأل الله العافية. 

وذلك أنه يكون هناك ميزان له كفتان ولسان» ثم توضع الحسنات في 
كفة» وتوضع السيئات في كفة» فإن رجحت حسناته دخل الجنة» وإن رجحت 
سيئاته دخل النارء وهذا من عدل الله يل وأنه لا يظلم أحداً. 


فيجب الإيمان بهذا الميزان وأنه ميزان حقيقىء» وأنه توزن فيه الأعمال - 


.)70٠١ »4ا١7( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح مقد ا مه رسائة ابن أبي زيد القيرواني انه 
ف معام و ان لي ل ا ا ا يي 0 0 
وَيؤْتَوْنَ صَحَاتِمَهُمْ بأَغْمالِهه1'', اه ساوسو لخ اس 

الشترح 
- كما أخير الله» وأخبر رسوله د31 , 

والمعتزلة يقولون: هو ميزان معنوي وليس ميزانا حقيقيّاء وإنما هو كناية 
عن إقامة العدل يوم القيامة؛ فهذا كلام باطل وتأويل فاسدء ولا يجوز تحريف 
النصوص الصريحة الصحيحة عن معانيهاء وإذا أوّلوها وصرفوهاء فهذا ليس 
من الإيمان؛ لأن الإيمان أن تؤمن بما جاء عن الله وعن رسوله يِه على 


م اب 


حفقنة . 


فالموازين حق وتوزن فيها الأعمال يوم القيامة» قال تعالى: طقَأمًا من 
مومس مم 26 مم سياس لم انر 


ُ 1 ا 1 من 2 
قث مَوَزيئك © هَمْرَ في عِينَحقٍ رَضِيَةَ © وَآمَا مَنْ حَقََتْ موزِيئك 09 
بدو عد الك ع مل 5 1 لمم 
فَأْمَّمم هحاوية 9 وَمَآ أدرئك ما هية 6 نار حامية © [القارعة: 5 - »]1١١‏ 


هذا هو الميزان» وهو ما توزن به الأعمال؛ خيرها وشرها. 

3] وكذلك مما يكون في يوم القيامة إعطاء الصحف للناس» وهي 
صحائف الأعمال؛ لأن أعمالنا تكتبها علينا الملائكة» قال تعالى: «إذ بِلَكَ 
ليان ع ابن ومن الال جِدٌ © ما يلفط ين كول إِلَا لدي مَِبُ عند )4 [ق: 
/الء 18]ء فهم يكتبون ما يصدر عنا من الأعمال والأقوال» ويسجلونه في 
صحائف» وهذه الصحائف تُعطى لأصحابها يوم القيامة» قال تعالى: «وَكُلٌّ 
إن الْرَمَتهُ طَره في عقو وَفِجٌ له ينم الْيمَةِ جتنا يَْقّهُ منشونا 9 أفرأ كبك 
بِعَفْسِكَ ألم عَِكَ حَيِيبًا 46 [الإسراء: 21 14]» ويقرؤه من كان يقرأ في 
الدنيا ومن لم يكن يقرأء ليعرف عمله وجزاءه» فمنهم من يؤتى كتابه باليد 
اليمنى إكراماً له فيفرح» ومنهم من يؤتى كتابه بشماله ‏ والعياذ بالله - فيحزن 


مي 


02 رم 85 واي م _- و‎ 2 5 5 - ٠. 
- 409 عند ذلك» قال تعالى: طنَآنًا مَنْ أوق ككبكٌ بسيو مُعَول عانم افوا كيذ‎ 


يك 
. 


.)14377 - ؟٠٠١7( أخرجه أبو داود 51/81 ١1٠48)ء والترمذي‎ )١( 


“تلاك شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني دن 
1 13 اق 35ان كان قللة الها كد رضت :اا حا لاد اا 


د ساه 2 - له اك 
فَمَنْ أوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِيئِهِ فَسَوْف يُحَاسَبٌ حساباً يُسيراً"' » ومَنْ أ 


كتَابَهٌ وَرَاءَ ظهْرِهِ أُولَيكَ يصلون متسر 01 
تتا 
- [الحاقة: 14]» يقول للناس من حوله فرحاً: «...افرئوا تبي 69 إن تت أن 
مُق حِسَاِيّة؛ أي: تيقنت أنني ملاق الحساب فعملت أعمالاً صالحة» ظثَهْرَ فى 
عسو دي © فى جكة عَلِسوَ © وها زية (© كوا ولقروا يتا يما أسلفثز 
ف الأبأر لي © :كن أن كه يل إلي»؛ أي: باليد اليسرى فيقول: 
اإشيقولٌ + دكن ل وت ككبية4 : ٠‏ يتمنى أنه لم يوت كتابه؛ لأنه فضيحة وسوء» «ولر 
مر ما جيذ © بَبا عت ) لقَاضِيَةَ © [الحاقة: 7١‏ - 77]؛ أي: يقول: اليتني 
لم أبعث» ويا ليتها كانت الموتة النهائية ولم أبعث. هما أَفْقٌ عق ميد ©©) 
َلك عق سُلْطبية 4 يتحسر ‏ والعياذ بالله ‏ فيقول الله جل وعلا ‏ 
لملائكته: دن قثا © 2 للحم صَلَْدُ )4 [الحاقة: 19 ]1١-‏ إلى آخر 
الآيات. 
فأهوال يوم القيامة صعبة» فما يلاقيه العباد يوم القيامة 0 عظيمة 
وشدائد لكن المؤمنين يكونون في مأمن» قال - طإنّ ألْميِينَ في ظِللٍ 
تقو © تقكة ما يشئوة © كا انرا هيا ينا كئد مو ©» 
[المرسلات: 5١‏ - 47]. 
31 هذا كما في قوله تعالى: ظيايه الْإنن إِنَّكَ كايح إل رَيِكَ كدعا 
تلد ©4. ٠‏ لا بد من لقاء الله 86 مدافة يلم الل هنما من أوفَ 
كب يبه 4©9؛ أي: باليد اليمنى» طِصَسَوَتَ يَاسَبُ حِسَاا شيا 24 وهو 
00 بمب إك أَهْلِن مسرونا 40 [الانشقاق: 3 4]ء 0 إلى الجنة 
وأهله في الجنة 0-9 بما أعطاه الله. 
1" «وأما من من أو ين وله ظَهنِ 4©9» إهانة لهء يؤتى كتابه بشماله 
من وراء ظهرهء #ضوفٌ يزعوا ورا 24 الثبور هو الهلاك؛ أي: سوف 
ينادى بالويل الودة وبقول: يا ويلاه يا ثبوراهء ظوَيَصَلٌ سَهيرا © - 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني نه كانه يسيم 


ع2 ل ان 0-9 و 22 5 هم ه. 7< 5 
أن الصّرّاط حَقء يجوز الْعِبَادُ بِقَدْرٍ أَعْمَالِهِمْء فَنَاجونَ 


مام 6 تياو ماه 0 وه يي عم عد ومسي ووه زا 
متفاوتون في سرعَةٍ النجَاةٍ عليه مِنْ نار جَهَنْم» وقوم أوبقتهم فيها 


أَعْمَالُهُب1'". 
احرج 

إِنَكه كن ف أَمَلِيِ منرونا 40 [الانشقاق: ١٠18-1]؛‏ أي: مسروراً في 
الدنيا بملاذها وشهواتها ونسي الآخرة ولم يعمل لهاء فهذه من أحوال 
الناس يوم القيامة» ومن أهوال يوم القيامة» وسنلاقي هذه الشدائد حقًا 

[13] كذلك مما يكون من أمور الآخرة وشدائدها وأهوالها أنه يُنصب 
صراط؛ أي: جسر على متن جهنم» أدق من الشعر وأحد من السيف» ثم يمر 
الناس عليه على قدر أعمالهم؛ فمنهم من يمر كالبرق الخاطفء» ومنهم من 
يمر كالريح» ومنهم من يمر كالفرس الجواد» ومنهم من يعدو عدواً على 
قدميه» ومنهم من يمشي مشياًء ومنهم من يزحف زحفاًء ومنهم من يُخطف 
فيلقى في جهنمء قال تعالى: فريك لَحَشْرَبَهم وَالتَنِينَ ثم لُحضْرئهد حول 
جه ديا © م ليقت عن كي يي شيمَةٍ َم عد م1 ل أي من (© 6 تحن عل 
بان هُمْ أَيَكَ ريا مِييًا ©©© وَإن مِمَكْدْ إلا واردماه؛ يعني : النار» وهذا هو المرور 
على الصراط» فليس هناك أحد إلا ودر قل 6 المؤمن والكافر» 
يمرون على هذا الصراطء ...كان عَلَ رَيْكَ حَتمَا مَمْضِيًا © ثم نشَيّى الَذِينَ أتّقوأ 
وَنْدّرَ الظلييت فبا حِثيا© [مريم: 78 71]» فالمرور على الصراط مما يكون في 
يوم القنات: 

فقوله: (وأن الصراط حق)؛ أي: يجب الإيمان بهء بدليل هذه الآية: 
<«#وَإن مَك ِل ارده هذا وعد من الله 8 أن كل الخلق يرِدون النارء 
والمتقون ينجون منها؛ لأن معهم أعمالاً تحملهم» والكافرون يقعون فيها؛ 
لأنهم ليس لهم أعمال صالحة تحملهم على الصراط. 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني نه 


5 0 هك - م > 2 01 رق با ردق :2 2 
وَالإِيمَان بتخوص رَسُولٍ الله َك تَرده ممه لا يَظمَا من شرب 


1 


لي رزوماي يمير دلوا ةبت 1-25 
منه» ويذاد عنه من بدل وعغير 
2 م 210111112 ع 5 س5 08 ” 5-5 27 2 ان 

وان الإيمان قوّل باللسّانء» وَإِخخلاصٌ بالقلب» وعمل 

ار 2 و ومن 5ه سم رم هي 5 م > ع عر و 

بالجَوَارح» يزيد بِرَيَادَةِ الأغمالٍ» وَيَنمقَص بنقصهاء فيكون 


فِيهًا التَقَُص وبهَا الرُيَادة1"ل 0 11 1 21111111 


13] مما يكون في الآخرة حوض النبي ككل ترده أمته فيسقيهم يَكهْ ببده؛ 
وهذا الحوض طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهرء ماؤه أشد بياضاً من اللبن 
وأحلى من العسل» وآنيته عدد نجوم السماء يشربون منه» فمن شرب منه شربة 
واحدة لم يظمأ بعدها أبداً ولكن هناك ناس يردون عليه ويطردون - والعياذ 
بالله - يعرفهم الرسول كلوه فيقول: ايا رَبٌّ أَصْحَابِي». فيقال له: ١لا‏ تَدْرِي ما 
أَحْدَنُوا بَعْدَلّه'2»: فأهل الردة والكفر والشرك والنفاق يُطردون عن الحوض 
يوم القيامة» ولا يرده إلا أهل الإيمان الصادق الذين ثبتوا على إيمانهم» هم 
الذين يردون الحوض على النبي كَل ويشربون منه. 

[1] من عقيدة أهل السُّنّة والجماعة أن الإيمان قول باللسان واعتقاد 
بالقلب وعمل بالجوارح» وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» هذا هو تعريف 
الإيمان عند أهل السَّنَّ والجماعة. 

فهو قول باللسان: بأن تنطق بالشهادتين والذكر والتسبيح والتهليل والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم وغير ذلك من الأعمال القولية» وهي 


كثيرة» ولا يكفي القول باللسان؛ لأن المنافقين يقولون بألسنتهم: طءَامنًا بأل 


يلول وَلَعنا شر بول دين ينم ين بَْدِ مَلِك4 [النور: 47]» فإن كان القول 
باللسان فقطء فليس هذا هو الإيمان» وكذلك ليس الإيمان هو الاعتقاد - 


.)47/4٠( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني كله ص 
017717 ولااةا لان شال 1م د ا ا 03 1101 1 


اع هج وه فاح ع سه ولي ما هد بهد هق بطر ةد خض لد اط يف" و بي هنايو اق بلدا وب طاح وعد ل قد افاي اق عابي ل د وو ا د 0# 


الشترح 

بالقلب فقط كما تقول المرجئة» وهو قول باطل» ولو كان كذلك لكان الكفار 
مؤمنين ؟ لأنهم يعتقّدون بقلوبهم أن لعا رسول الله ولكن منعهم الكبر 
ومنعهم الحسد ومنعتهم الحمية الجاهلية لدين آبائهم من اتباع الرسول» وهم 


00 رع رةه 


يعتقدون صدقهء قال تعالى: طقَد سَلمْ إِنَمُ لتك الْذِى يفولون ونم لا يكدبوكك 
كن اين عت أله يِجْحَدُونَ 4 [الأنعام: ]1 فليس الإيمان بالقلب 
فقط . 

وكذلك ليس الإيمان بالقول والاعتقاد فقطء بل لا بد من العمل 
بالجوارح» من إقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة»؛ وصوم رمضان» وحج بيت الله 
الحرامء والأعمال الصالحة كلها تدخل في الإيمان» قال تعالى: ظإِنَّما 
لْؤيئرت الَدِنَ إذا ذكرَ أله ملت فوم وَإِدَا ليت عَليِِمَ ليله رُم إيمانا ول 
يهم يَتوَكلُونَ (©6 الت يقيئوت اصّلة وممًا رَدَكهُمَ يفثُونَ (© أزْلِيكَ هم 
لمُؤبونَ حَكَا» [الأنفال: ؟ ‏ 4]» فذكر الأعمالء والنبي يَكلِِ قال: «الِإيمَانٌ 
بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ ضع وَسِنُونَ شَعْبَةٌ فَأقْضَْهَا قَوْلُ لا َه إِلَّا لله وَأدْنَاهَا إِمَاطَةُ 
الأَذَى عَنِ الطَّرِيقٍ وَالْحَيَاءُ شعبَةٌ مِنّ الايمّانِ»”'", فدل على أن الإيمان قول 
باللسان» وهو قول: ١لا‏ إِلَهَ إِلّا لل وسائر الأذكار الشرعية» وهذا أعلاهاء 
وأدناها : (إِمَاطَةُ الأَدَى عَنِ الطَرِيقِه وهذا عمل صالحء ولو كان قليلاً فإنه من 
الإيمان» وكذلك الحياء الذي يمنع الإنسان مما لا يليق» ومن المعاصي» 
ويمنعه من التفحش» ويمنعه من الأخلاق الذميمة» هذا حياء محمود وهو من 
الإيمان كما في الحديث: (وَالْحَيَاءْ شعْبَةٌ ون الايِمَاه. فدلّ على أن الإيمان 
شُعب وليس شيئاً واحداً» بل هو شُعب كثيرة» فكل الأعمال الصالحة كلها من 
شعب الإيمان. 


000 أخرجه مسلم (ه"). 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني دأنهُ 


»كف هل هاه هاه هده قد قا هيه را شه كه هر اإه 16 ذول وها لول زه جه به ها رديه و هد لور جبهط ها هيه ع هاه هدو يه عد وإاك هه هاه ععو ووه هداق" 6 ماهد وا و1 لها ها الها 


الشترح 

أما المرجئة فهم يخرجون الأعمال من حقيقة الايمان وتعريفه وهم فرق: 

١‏ منهم من يقول: إن الإيمان قول باللسان فقط. وهم الكرامية. 

؟ - ومنهم من يقول: الإيمان اعتقاد بالقلب فقط. وهم الأشاعرة. 

“" - ومنهم من يقول: الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان فقطء ولا 

- ومنهم من يقول: الإيمان مجرد المعرفة في القلب» وإن لم يعتقدء 
وهم الجهمية وهم شر فرق المرجئة» فكلهم متفقون على أن العمل لا يدخل 
في الإيمان؛ ولذلك سموا بالمرجئة من الإرجاء وهو التأخير؛ لأنهم جروا 
العمل عن مسمى الإيمان. 

وأما كون الإيمان يزيد بالطاعة فهذا فى القرآن» قال تعالى: طوَيَزِيدُ أَلَهُ 
ليرت أمْتَدا هُدَئ» لمريم: 2806 وقال: «وإدًا ثُلِيتْ عَلَيِجَ ايه رَادمهمَ إيمانا» 


الأنفال: ؟]» وقال: هوَِدا ما أِكَ سورد نير بن يَقُولُ يك رَدَندُ مذو 
إيتما كنا الذرت ءَامَنُوأ دنهم إِيمدا وهر مسَتبَشْرُودَ 409 [التوبة: 114]» فدلت 
هذه الآيات على أن الإيمان يزيد. 

وكذلك ينقص الايمان بالمعصية ونقص العمل قال ككلِ: «وَأَْنَاهَا إِمَاطَةٌ 
الأَذّى عَنِ الطَّرِيقَ». وقال ككل «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُمَيْرْهُ بيده فَإِنَْمْ 
يَسْتَطِعْ فبِلِسَانهِ إن َم يَستطِع عه وَذَلَِ أَضعَفُ الايمَانِ0( 22 وفي لفظ آخر: 
دوّلَيْسَ وَرَاءِ ذَلِكَ مِنَ الِايمَانٍ حَبَّةُ خَرْدله!"2. فدلٌ على أن الإيمان يكون 
ضعيفاً وقد يكون قليلاً وقد يكون مثقال حبة من خردل» وفي الحديث أن الله 


إن 


تعالى يقول: «أَخْرِجُوا مِنَ النَّارٍِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ ِثْقَالُ حَبّةٍ مِنْ خَرْمَلِ مِنْ - 


.)00( أخرجه مسلم (49). (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني كأنه 


م رمه و لي 2 5 0 ع ]١[‏ 00 كان 7 ان 0 00 
وَلَا يَكْمْلُ قَوْلُ الإِيمَانٍ إِلَابِالْعَمَل''» وَلا قَوْلَ وَعَمَلُ إلا بكدَظ؟ا 
5 مك اك بوم 


بعُوَاكقَة الشكزة؟؟, 


الشحرج 
إِيمَانِ)”'' فيكون الإيمان مثقال حبة من خردل» وهذا أقل شيء» ولكن الله 
يُنجي صاحبه يوم القيامة من النار بإيمانه ولو كان قليلاًء فدل على أن الإيمان 
يزيد وينقص» يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصيء فكلما أطعت الله زاد 
إيمانك» وكلما عصيت الله نقص إيمانك . 

والزيادة والنقص فى الإيمان يكونان بالأعمال» فإن كثرت الأعمال 
الصالحة زاد الإيمان» وإن نقصت نقص الإيمان. 

1 الايمان يكون إيماناً كاملاً ويكون إيماناً ناقصاًء وكمال الإيمان على 
نوعين: كمال واجب أو كمال مستحب. 

[1] لا بد في القول والعمل أن يكون بنية» أما بدون نية فلا يعتبر» 
قال لِ: «إِنَّمَا الأَعْمَانُ بِالنَيّاتِ وَِنْمَا لِكَلَ امْرِيْ مَا نَوَّى”"'» من قال كلمات 
طيبة ولكنه لم ينو فليس له شيء»؛ وكذاا مين مم ملا يدون ات كال صل 
تطوعاً وصام وتصدق وليس له نية؛ هذا ليس له أجر؛ لقوله يلِِ: «إِنْمَا 
الْأَعْمَالُ بِالبيّاتِ وَإِنمَا لِكُلَّ امرِئ ما نوَى». 

[] ثم أيضاً لا بد من موافقة السَّنَّةَء فمن قال قولاً أو عمل عملاً 
يخالف السَّنّة؛ فإن قوله وعمله باطل ولا اعتبار له؛ حتى يعمل بسئّة 
الرسول طَلِةِ. ولذلك من العلماء من يقول: إن الإيمان قول باللسان واعتقاد 
بالقلب وعمل بالجوارح مع موافقة السَّنّة» يخرج بذلك المبتدعة» فالمبتدعة 
ليس عندهم إيمان» إما ليس عندهم إيمان أصلآء وإما عندهم إيمان ناقص 
ينقص بالبدع» نسأل الله العافية. 


000( أخرجه البخاري 00 زفق أخر جه البخاري (0). 


ِ شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني ينه 
كح ا 


0 رع رفي 0 04 هام 
أنه لا يكفرٌ أَحَدٌ بذنب مِنْ أهْل الْقِيكَتَة"؟. 
و ص 


افرح 

1 هذا أصلّ من أصول أهل المُِّنّة والجماعة» أن ما دون الشرك من 
الذنوب والمعاصي أنه محرم وفيه وعيد ولكن لا يصل صاحبه إلى حد الكفر 
وهو الخروج من الملة»ء ما دام أنه يشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة» ويصوم رمضان» ويحج البيت» فإنه 
إذا حصل منه ذنب دون الشرك ودون الكفر؛ فإنه ينقسم إلى قسمين: إما كبائر 
وإما صغائر» وعلى كُل فالكبيرة والصغيرة دون الشرك لا تقتضي الكفر المخرج 
من الملة» قد تسمى كفراً أصغرء أما أنها تخرج من الملة فهذا إنما يكون عند 
الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالكبائر ويحكمون على مرتكبي الكبيرة 
بالخلود في النار» وهو مذهب باطل؛ ولذلك يكمّرون أهل السُّنّةَ ويقاتلونهم 
ويستحلون دماءهم وأموالهم بناء على مذهبهم. وأما أهل السّنّة والجماعة 
فيقولون: المعاصي تنقص الإيمان ولكنها لا تخرج من الملة» كما دلت على 
ذلك الأدلة من الكتاب والسنئّة. 

وقابل الخوارج المرجئة الذين يقولون: إن الإيمان هو التصديق بالقلب» 
فما دام أنه مصدق بقلبه فهو مؤمنء والعمل لا يدخل في حقيقة الإيمان فإنه 
لا تضره المعصية» فضلاً عن أنه يكفر بهاء يقولون: لا يضر مع الإيمان 
معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة.ء أما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة فهذا 
صحيح»؛ أما أنه لا يضر مع الإيمان معصية فهذا خطأء فالمؤمن تضره 
المعصية» وإن كانت لا تخرجه من الملة» ولكنها تضره فقد يُعذب بها في 
النار» فأصحاب الكبائر عند أهل السّنَّة والجماعة إن تابوا منها تاب الله 
عليهمء وإن لم يتوبوا فهم تحت المشيئة إن شاء الله غفر لهمء وإن شاء عذبهم 
بقدرهاء ثم يُخرجون من النارء وقد يبقون في النار مدة طويلة» ولكنهم 
يخرجون منها بإذن الله» إما بشفاعة الشافعين» وإما بانتهاء مدة عذابهم» وإما 
برحمة الله فمآلهم إلى الجنة كما دلت على ذلك الأدلة الصحيحة» والله - جل - 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني كانه 2 


2 رم وم يدس ” 3 ع 11 
وَأَنَ الشْهَدَاءَ أحيَاءٌ عِنْدَ ربهم يرقو 0 00 1211100 


ده 
وعلا ‏ قال: «إنّ أنه لا يَنْوْدٌ أن مْتْرَكَ يد وَيَمْيْرُ ما مون هَلِكَ لمن 2155 [النساء: 
فمرتكب الكبيرة دون الشرك تحت المشيئة: إن شاء الله غفر له» وإن 
شاء عذبه بهاء ثم يدخله الجنة» وقد تصيبه مصائب في الدنيا وقد يعاقب 
بمعصيته» فالمعصية تضر وتُنْقِص الإيمان فلا يتهاون بهاء ولكنها لا تصل إلى 
قول الخوارج إنه يكفرء وإنه يُخلّد في النار» فكلا المذهبين باطل» ومذهب 
أهل السّنَّةَ والجماعة هو الوسط بين المذهبين الباطلين وحق بين ضلالتين؛ 
فالخوارج أخذوا بنصوص الوعيدء وقالوا بإنفاذ الوعيد» والمرجئة أخذوا 
بنصوص الوعدء وأهل السَّنَّة والجماعة أخذوا بالأمرين: أخذوا بنصوص 
الوعيد وبنصوص الوعدء وقالوا: هذا راجع إلى مشيئة الله يه ولكن قول 
المصنف: لا يكفر بذنب ليس على إطلاقه» فهناك ذنوب يكفر بها مثل: ترك 
الصلاة» فمن ترك الصلاة متعمداً فإنه يكفر به بدليل الأحاديث» مثل قوله: 
«العَهْدُ الْذِي بَيْئََا دنهم الصَّلَاةٌ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَه*''. وقوله: (إِنَّ بَيْنَ 
الرّجُلٍ و وَبَيْنَ الشرِك وَالْكَفْر تر ل الصَّلاقِه”' »2 فترك الصلاة يكفر به. 

و (من أهل القبلة)؛؟ يعني: من المسلمين الموحدين» الذين نصلرة 
إلى الكعبة» فالكعبة قبلة الملفن. 

[3] من أصول أهل السُّنّة والجماعة أن الشهداء وهم الذين قتلوا في 
سبيل الله لاعلاء كلمة الله. أنهم وإن ماتوا في الدنيا وانتهت حياتهم من الدنيا 
إلا أنهم أحياء في البرزخ (أحياء عند ربهم يرزقون) قال تعالى: #ولا حَحْسَبنَ 
لين يوا ف سَبِيل ألم أ 11 َحهٌ عِندَ دَيْهِمْ فون 49 [آل عمران: »]١159‏ 
وقال تعالى: «وَلا تَقُولُوا لم بِقْسَلُ فى سَبيل أل أ موسا بل لي ولن لا تَنَمرُوت 
© [البقرة: 04١]؛‏ أي: لا تشعرون بحياتهم؛ لأنها حياة برزخية ومن أمور - 


- 


.)85( (؟) أخرجه مسلم‎ .)5771١( أخرجه الترمذي‎ )١( 


0 شرح مقدمة رسائلة ابن أبي زيد القيرواني كانه 
وَأَرْوَاحُ 0 السََعاكةِ يافة تاعمة لين يَوْم و وَأَرْوَاحُ أَمُلٍ 
الشَّقَاوَِ مُعَدْبةٌ إلى يَوْم ال؟ 
اسبح 

- الآخرة وأمور لكيه فنحن نؤمن بأنهم أحياء ولكنها ليست كحياتهم على 
الأرض؛ ولذلك دة تقسم أموالهم بعد قتلهم» وتعتد نساؤهم , عدة الوفاة» وأما في 
الآخرة فإنهم أحياء حياة برزخية» والمراد بهم الذين قُتلوا في سبيل الله 
يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله هؤلاء هم الشهداءء وقد سُثئل كَل: 
الرَّجُلٌ يُقَاتِلُ حَمِيّةَ وَيْقَاتِلَ شَجَاعَةَ وَيُقَاتِلَ رِيَاءً 7 ذَلِكَ فِي سَبِيلٍ الله؟ كَقَالَ 
رسول الله يلد : اس قَائَلَ لتَكُونَ كَلِمَةٌ الله مي الْعُليَا و ُو في سَبِيل الوه" . 

والقتال في سبيل الله له ضوابط» فليس لأي أحد أن يأخذ السلاح ويقتل 
ويفجرء وإنما لابد أن يكون الجهاد في سبيل الله تحت قيادة ولي أمر 
المسلمين» إما أن يُباشر القيادة» وإما أن يُقيم بدلاً منه من يقود الجيش في 
سبيل الله؛ لأن إقامة الجهاد من اختصاص ولى الأمرء ويجاهد المسلمون 
معهء برا كان أو فاجراًء ما دام أنه لع يكف رامد بالجهاد فإنه يطاعء ويجاهد 
معه في سبيل الله» أما الفوضى وكل يحمل السلاح ويفجر ويقتل» فهذا ليس 
في سبيل الله بل هذا فسادء وإفساد في الأرض» وهذه فوضى, والإسلام لم 
يأذن بهذاء ولا يسمح بهء لما يلزم عليه من سفك الدماء وضياع الحقوق 
وإتلاف الأموال» فهذا فتنة ‏ والعياذ بالله - وليس جهاداً. ثم ما هي النتيجة 
بعد ذلك» إنها الفوضى وانفلات الأمن كما هو مشاهد. 

[1] هذا عذاب القبرء وعذاب القبر أو نعيمه دلت عليه الأدلة المتواترة» 
فالمؤمن يُنعُم في قبرهء ويفتح له باب إلى الجنة ويأتيه من روحها ونعيمهاء 
ويُفرش له من الجنةء ويوسع له في قبره مد بصره إلى أن يبعثه الله يوم القيامة 
ثم يدخل الجنة» والتنعيم ليس للروح فقطء بل يكون للروح وللبدن» وإن - 


.)74658( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني كانه 


ع5 ر؟أعو اس عومسم > . شو ماسوو 2م ام ا 0 
وَأنْ المَؤْمِنِينَ يفتنون في قبورهم ويسالونء. «ويثيت الله الزيت 


ااي 


امنأ بِلْقَوَلِ آلثّايتِ في َلْميَزة لديا وف الأجْرو» [إبراهيم: 1007" . 
الع 

تحلل وصار تراباً فإنه يتنعم أو يُعذب» فالعذاب يقع على الروح وعلى البدن 
في القبرء هذا مذهب أهل السّنَّةَ والجماعة» ليس على الروح فقط. (وأرواح 
أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الدين) والشقي - والعياذ بالله - تتصل به روحه في 
قبره» ويُعذب؛ روحه وبدنه كلاهما ينالهما العذاب في القبر ويتألمان. 

فالروح لها تعلق بالبدن حتى في القبرء تأتي وتذهب للميت وتتصل به 
وهو في قبره بمشيئة الله يق فالروح لها تعلقات بالبدن: 

١‏ - لها تعلق به وهو في بطن أمهء إذا نفخت فيه الروح يحيا ويتحرك 
ويتغذى وهو في بطن أمه؛ لأن الروح تتصل به. 

؟' - ولها اتصال به بعد ولادته» فهي متصلة به إلى أن يتوفى. 

- ولها اتصال به في النوم؛ لأن النوم وفاة» قال تعالى: وَهُوٌ ألَذِى 
تنكم بِالَيِلٍ وَيَمَكمُ مَا جرحم يالتبَارٍ» [الأنعام: .]١‏ 

4 - وتتصل به في القبر على ما يشاء الله #. 

© ثم تتصل به بعد البعث. وهذا الاتصال لا ينفصل بعد ذلك» 
ويكون اتصالاً كاملاً لا انفصال بعدهء إما في الجنةء وإما في النار. 

فهذه اتصالات الروح بالبدنء والله على كل شيء قديرء كما ذكرها 
الإمام ابن القيم في كتاب «الروح(''. 

[1] من أصول أهل السّنّة والجماعة الايمان بفتنة القبرء والفتنة: هي 
السؤال؟ فالميت يُسأل في قبرهء قال ككلِ: (إِنَّ الْعَبْدَ إِذّا وُضِعَ فِي َبْرِهِ وَتَوَلَى 

7 


عَنْهُ أَصْحَابْهُ وَإِنْهُ لَيَسْمَعْ قَرْعَ نِعَالِهمْ أنَاهُ مَلَكَانِ فَيْقْمِدَانوه"؛ أي: تعاد روحه - 


م #-ر 


.)55 » 57 /١( «الروح؛ لابن القيم‎ )١( 
.)١71/5( (؟) أخرجه البخاري‎ 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني يذه 


وى مونو أ امه أ ا 1 فاه لاه ووه 2 هل واه فوا اهز هناها واعف ايه دافن هاه يفاره ف وائها يز وهاه واه ء الوه بها ها جه اه واه 8ه 8ه" يف8 85 


الشترح 
3 3 إآه آس ٠ 0 1 07 3 ٠‏ .2 ”< 000 م 0 م ْ 
في جسله: (وَيَأَنِيهِ مَلَكانٍ فيَجْلِسَانِهِ فيَقولانٍ له: من رَبَك؟ فيقول: رَبِيَ الله. 


عع 2 م 7 و رع 2 و رع 2 ُ ا يم 

فَيَقُولَانِ لَهُ: مَا دينك؟ فيَقول: ديني الاسلام. فَيَقولانٍ له: مَا هذا الرّجْل الذي 
> .كه 1 كشت 015 عمس س 7 1 5 “مه ل 5 جرع 5 

يُعِتَ فِيكم؟ قال: فيّقول: هو رَسُول الله يلُِ. فيَقولانٍ: وَمَا يُذْريك؟ فيقول: 


- 
عن سه 


قَرَأتُ كنات الله فَآمَنتٌ به وَصَدَّفْكٌُ َيْنَاجِي مَتَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أَنْ قَدْ صّدَق عَبْدِي 
أفْرِشُوهُ ِنَ الْجَنَِّ وَافْمَحُوا لَهُ بَاباً إلَى الْجَنَة وَألِْسُوهُ مِنَ الْجَنَِ قال: كَيَأنِيهِ مِنْ 
رَوْحِهَا وَطِيبهَا وَيُفْتَحُْ لَهُ فِيهًا مَدَ بَصَرِوهء وأما المنافق والمرتاب الذي عاش 
في الدنيا على النفاق وعلى الريب والشك فيقولان له: ١مَنْ‏ رَيُّك؟ فَيَقُولُ: 
هَاهْ مَاهْ مَاهْ لا أَدْرِي. فَيَقُولَانِ لَّهُ: مَا ديئك؟ فَيَقُولُ: هَاهْ مَاهُ لَا أَدْرِي. كَيَقُولَانِ : 
مَا هَدَا الرَجُلُ الَّذِي بُعِتَ فِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: مَاهْ مَاهْ ا أَدْرِي. فَيُتَادِي مُنَادٍ مِنّ 
السّمَاءِ: أَنْ كَذَّبَ كَأَفْرشُوهُ مِنَ النَارٍ وََلْبِسُوهُ مِنَ النَارٍ وَافْمَحُوا لَهُ بَاباً إِلَى الثَارٍ 
َيَأنِبهِ مِنْ حَرّمَا وَسَمُويِهَا وَيُضَيّنْ عَلَبْهِ قَبْرُهُ حَنَّى تَخْتَلِفٌ فِيه أَضْلَاعَه''. 
ويؤمن أهل السّنّة والجماعة بهذاء وقد تواترت الأحاديث فى عذاب القبر» 
ولم ينكره إلا المعتزلة والعقلانيون الذين يعتمدون على عقولهمء 
فهؤلاء ينكرون عذاب القبر ‏ والعياذ بالله - ولا يعبؤون بالنصوص فلا يؤمنون 
بعذاب القبر ولا بنعيم القبر؛ وقد كان النبي كل إذا فرغ من دفن الميت 
قال للحاضرين: «اسْتَفْفِرُوا لأَخِيكُمْ وَسَُوا لَهُ التَمْبِيتَ فَإِنَهُ الآنّ يُسْألُ2"0 
فيقفون على قبره ويستغفرون لهء ويسألون له التثبيت» قال الله جل وعلا -: 
«تبَث أن ألييت َمَنوا اقول آلئَّيت في اليزة لديا وف الآغرة وَيْضِلٌ لَه 
لقن وَيَنْمَلُ أنَدُ ما يَمَآدُ 46 [إبراهيم: 17]؛ ولهذا قال الله لنبيه في شأن 
المنافقين: طلا َل عل أل ينهم مَاتَ أذ ولا كم عل كبرو إِنَهُمْ كرو لله 
ورسولهء وَمَانوأ وهم فَْسِفُوت 469 [التوبة: 0184 فنهاه أن يقف على قبر ب 


.)77177( أخخرجه أبو داود (81/80). (؟) أخخرجه أبو داود‎ )١( 


يي 2 2 2 2 يي شتت 21 سش2 25525 ئ6لسلتئ2 22 2ت ا 


- 
اق 


م 0 ل جو للياعو 7 ع ١‏ 
أن عَلَى الْعِبَادٍ حَمَظة يَكسُونَ أَغْمَاله 0ل 515*570 


ده 
- المنافق؛ يعني: لا يقف يدعو له بالتثبيت وسؤال المغفرة» وهذا يدل على أن 
المؤمن يوقف على قبره ويدعى له. 

3 ويؤمن أهل السّنّة والجماعة بالحفظة الكرام الكاتبين» وهم ملائكة 
موكلون بحفظ أعمال بني آدم يكتبونها: شرها وخيرهاء والملائكة عالم 
خلقهم الله من نورء ولهم أجنحةء كما قال الله يُلل: طجَاِطٍ الملهكة سلا أن 
َو من ولت ربع يَرِبُ فى قلت ما يكل إن لله َك كل تو َي [فاطر: »]١‏ 
فهم ذوو أجنحة يطيرون ويصعدون وينزلون» لأن الله أقدرهم على ذلك» ونحن 
لا نراهم على صورهم» وقد يأتون في صور آدمية؛ لأننا لا نطيق رؤيتهم على 
صورهم الملكية» فيأتون على صور رجال؛ لثلا نفزع من رؤيتهم»: كما كان 
جبريل لظ يأتي إلى النبي كك بحضرة أصحابه في صورة دحية الكلبي 05" . 

والإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الستة» كما في حديث جبريل لما 
سأله عن الإيمان فقال يَكُ: «أَنْ تُؤِْنَ بلط وَمَلائكَيه كته وَرُسْلِِ وَاليَوْم الآخرٍ 
وَنُؤْصنَ ِالْقَدَر خيْرِهِ وَشُرُو"“؛ وهم أصناف: ١‏ 

- منهم: من هو موكل بحفظ أعمال بني آدم» قال تعالى: ظأإدْ بَِلكَ 
لم ع آل ومن اال هيد © ما يلفط من كل إلا أدَنْد َقَبْ عَنيدٌ 40> [ق: 
18]ء فهم يحصون أعمال بني آدم ويدونونها عليهم خيرها وشرهاء 
بأمر الله 8##. وهم الكرام الكاتبون» قال تعالى: «وَإِنَّ علي حَفَيِينَ © 
كرام كبيس © يعلموْنَ ما تَفَعلُونّ 4 [الإنفطار: ٠١‏ - ؟1١]»‏ فهم يكتبون أعمال 
بني آدمء وهم يتعاقبون علينا بالليل والنهار» فهناك ملائكة يلازمون العبد في 
النهار ويكتبون ما يصدر منه» وملائكة يكتبون عمل العبد في الليل» في 
الحديث: (يتَعَائَبُونَ فِيكُمْ مَكَائِكَةٌ باللَبلٍ وَمَلَائِكَةٌ بالنَّهَارٍ وَيَجْتَمِعُونَ في صَلَاةٍ - 


.)8( أخرجه مسلم‎ )١( .)7507"5( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ِ الَجرٍ وَصَلَاةٍ الْمَصْرِ ثُمّ : يَمْرُجُ الَذِينَ بَانُوا فيكم َيسْأَلْهُمْ رَبْهُمْ وَهُوَ غلم يوم 
َيف رُم صباوي قَيقوُون تَركْتاهُمْ وَُمْ يُصَُون وَاِياهُمْ وهُمْ و 

ففي صلاة الفجر يصعد الذين باتوا فيناء ويأتي ملائكة النهارء وفي صلاة 
العصر يصعد الذين كانوا معنا في النهار ويأتي ملائكة الليل» وهكذا دائماً 
وأبداً؛ ولهذا صلاة الفجر تُطول فيها القراءة» قال الله جل وعلا - : وراد 
لْفَجْرِ إِنَّ كان الْفَجْرٍ كنت مشْمَودًا4 [الإسراء: 2174 فسمى صلاة الفجر قرآناً ؛ 
لأنها تطول فيها القراءة» وقوله: متْمَودًا#؛ أي: محضوراًء تحضره ملائكة 
الليل وملائكة النهارء» وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى وهي أفضل 
الصلوات» قال تعالى: طحَْفِظُوأ عَلَ الصََلوْتٍ والصصكرة الْوسْطك وَقُوْمُوا يلو قَدنِتِينَ 
©> [البقرة: 778]» تحضرها معنا ملائكة الليل وملائكة النهار. 

- ومنهم: صنف موكل بحفظ ابن آدمء يحفظونه أن يصيبه شيء» أو أن 
يعتدي عليه أحدء قال تعالى: #حفظوته ين أَمْر ألَّدِ 4 ؛ أي: يحفظون العبد 
بأمر الله إلى أن يأتي قدر الله المقدر عليه فيتخلون عنه؛ 0-0-١‏ 
أراده الله 86 قال تعالى: هله مُعَوَبنتٌ مَنْ بين يديه وَمِنْ حلفي فظو مِنْ أ 
َه »4 [الرعد: ١١]؛‏ ولذلك قد يدخل العبد في مخاطرء وفي أرض ا 
وسباع وأرض ثعابين فلا يصيبه شيء؛ لأن معه ملائكة يحفظونه بأمر الله كبك 
وهؤلاء يسمون المُعقّبات. 

- ومنهم: ملائكة موكلون بقبض الأرواح» ورئيسهم ملك الموت» قال 
سعالى: طقل بن مك الت لد 3 يخ فد يك نيك نيعت ©» 
[السجدة: 2]١١‏ وله أعوان من الملائكة على قبض الروح وسياق الروح من 
الجسد. ثم إذا اجتمعت أخذها ملك الموت فقبضهاء قال تعالى: «احَهَهَ إِذَا - 


زلف أخرجه البخاري (0660). 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني ونه 
متحت ”7ك ب | الى أ 


وَلَا يَسْقْظ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَنْ عِلْمِ رَبّهمْ1", وَأَنّ مَلَكَ الْمَوْتِ يَفْبض 
2 1 
الاروّاح بإذبٍ ريه . 
البح 
جك أَعَدَممُ الْمَوَتٌ تَوقَتَهُ رُس4)0 ؛ أي : الملائكة» وهم لا يَرَطون؟ [الأنعام: .]1١‏ 


ومنهم : الملك الموكل بالنفخ في الصورء وهو إسرافيل» ينفخ في الصور 
فيصعق من في السموات ومن في الأرضء فيموتون» ثم ينفخ فيه أخرى فيحيون» 
فهذه نفخة البعثء قال تعالى: ظاوَبْقِحَ في ألصُور فَصَوِقٌ من فى أَلسَّمَوّتٍِ وَمَن في 
الَْرْضٍ إِلَا من كآه مه ثم نِم ويد لخر فَإدَا هُمْ ِيَاٌ بترو 40 [الزمر: 38]. 

ومنهم: الملك الموكل بالوحي» وهو جبريل قتكلة. 

ومنهم: الملك الموكل بالقطرء وهو ميكائيل عليه الصلاة والسلام. 

- ومنهم : من ينفذ أوامر الله في السموات والأرض»ء إذا أمر بالأمر فإن 
الملائكة تنزل به إلى حيث شاء الله وَيْنْ وتنفذه في الكون» فكل فريق منهم له 
عمل خاص موكل به. 

3 أي: ليس معنى كتابة أعمال بني آدم أن الله لا يعلمهاء بل الله 
يعلمها ية. وإنما كتابتها لحفظها ليقابل بها العبد يوم القيامة ويقال: هذا 
عملك» هذه صحيفتك» اقرأ كتابك» فالله لا يعذب على أنه يعلم عمل العبد» 
وإنما يعذب على وقوع الشيء من الإنسان» فإذا وقع فإن الملائكة تكتبه وتثبته 
في صحيفة» هذه الصحيفة تُدفع إلى العبد يوم القيامة» قال تعالى: «وَكُلٌ 
نكن اله ره فى علد مطح له يوم الِْْمَةِ ححتبا ينْقنهُ منثررًا (© قرأ كبك 
كَق بِتَفْسِكَ الي علِكَ حَييبًا 409 [الإسراء: 201 14]ء تُدفع إليه صحيفته» فإن 
كان من أهل الخير يأخذها بيمينه» وإن كان من أهل الشر يأخذها بشماله 
- والعياذ بالله - فيلقى عمله. ولا ينكر منه شيئاء وإلا فالله يعلم يآ ولكنه لا 
يعذب الناس على مجرد أنه يعلم ما يفعلون» حتى يفعلوا هم هذا الشيء في 
الواقع والمشاهدء فهو يعذبهم على أعمالهم أو يكرمهم على أعمالهم. 


6 شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني كان 


ا اا 
©« اصماوس 


0ه ك2 8 2 و 0 2-5 هم 2 7< 50 1 رو 
وَأنَ حَيْرَ الْقَرونٍ الْقَرْن الَذِينَ رَأَوْا رَسُولَ الله يك وَامَنوا بو 
الَّذ 04 2 جع هم 22 الَّد 4 3 جع ه ]١[‏ 
ذِينَ يلونهم ثم الذِينَ يُلونهم ‏ . 


000 2 2 2ه 2< 2 ص 22 
وَأَفْضَلٌ الصَّحَابَةِ الْحْلَمَاءُ الرَاشِدُونَ الْمَهْدِيُونَ: أبو بكر ثم عَمَرٌ 
0 


حجن 


عُثْمَانُ - عَلِنٌ رضي الله عنهم أَجْمَعِين1". 
التتوح 

3 من أصول أهل السّنّة والجماعة: أنهم يعتقدون أن خير القرون؛ أي: 
خير أجيال الأمة هم جيل الصحابة» والصحابة: جمع صحابي» والصحابي: من 
لقي النبي وَل مؤمناً به ومات على ذلك» فمن آمن بالنبي كلِ ولم يلقه فليس 
بصحابي» وإنما هو تابعي» ويشترط أن يستمر على الإيمان حتى يموت» فإن 
ارتد عن الإسلام فإنه لا يكون صحابياً» ويسمى مرتدّاً» فلا بد من هذه الأمور 
الثلاثة: لقي النبي يَلةِ واجتمع به» سواء طال اجتماعه ولقاؤه أو قصرء ويكون 
مؤمناً به عند اللقاء» وأن يستمر على الإيمان حتى الوفاة» والصحابة خير 
القرون» بشهادة رسول الله يله حيث قال: «خَيْرَكُمْ قَرْنِي كُمّ الَذِينَ يَلُونَهُمْ م 
الّذِينَ يَنُوَهُهو"2, وبعدهم التابعون. وأتباع التابعين» هؤلاء هم خيار الأمة 
المحمدية» وأفضل من يأتي بعدهم الذين يتّبعونهم» قال تعالى: ظوَالسعُونَ 
ألْأولونَ من الْمَهييونَ والأنصار وَالدِنَ أتبعوهُم يإخس رَضِىه لَه عنهْم» [العوبة: 
٠‏ ظوالييت جَلهْو من بِحَدِهِمْ يَُوأوس وَبْنا أمْفِرْ آنا وَلِحِنْونَا لدي سَبَقُونا 


دي صوص * 


بالإيمكن ولا حَحْمَلْ في كُلويمَا غِلَا َِلَذِيتَ «امثوأ ربَنآ إِنّكَ تَدُوكُ تَحِمْ 40 [الحشر: .]٠١‏ 
[13] الصحابة يتفاضلون؛ مع فضلهم العام الذي انفردوا به عن الأمة» 
واختصوا به عن الأمة. ولكنهم يتفاضلون فيما بينهم. فأفضلهم الخلفاء 
الراشدون. وهم: أبو بكر ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي رضي الله عنهم 
أجمعين -: وهم يتفاضلون بينهم» وترتيبهم في الفضل مثل ترتيبهم في 


.)5161( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني كأنهُ 


لحماح- 


وَآَلُا يُذْكَرَ أَحَدّ مِنْ صَحَابَةٍ الرَسُولٍ يله إلا بأخسَن ذؤكرة"؟. 


وَالإِمْسَاكُ عَما شَجَرٌ بَيِنَهُها"'» وَأَنّهِمْ أَحَنٌ النّاسٍ أَنْ يُلْتَمَسَ لَهُمْ 
أحَسَنٌ الْمَخَارِجء وَيُْنّ بِهِمْ أَحْسَنُ الْمَذَاهِب!"! 
التترخ 


الخلافة» ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنةء وهم: طلحة»ء والزبير» 
وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد بن الخطاب 
ابن عم عمر بن الخطاب وَاء وأبو عبيدة بن الجراح» فهؤلاء العشرة 
المبشرون بالجنة» ثم أصحاب بدرء ثم أصحاب بيعة الرضوان» والمهاجرون 
أفضل من الأنصارء ثم الذين أسلموا قبل الفتح» ثم الذين أسلموا بعد الفتح» 
كل هؤلاء صحابة ولكن 5 فيما بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. 

3 من أصول أهل المُّنّة والجماعة الثناء على صحابة رسول الله» وأن 
لا يُذكر أحد منهم إلا بأحسن الذكرء ون ؛ 0 
ورضي عنهم ؛ ؛ ولهذا قال ي: «لَا تَسُبُوا أَصْحَابِي فَلَّوْ أنَّ أَحَدَكُمْ أَنْمَقَ 
أُخْرٍ ذَهَباً مَا بَلَعَ مُدَ أحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهو7" . 


فيهاء وإما أن يدخل فيها باجتهاد منه لإطفائهاء فلا يبحث فيما حدث بين 
الصحابة بسبب الفتنة إلا على وجه الاعتذار عنهم. 

[*] الصحابة غير معصومين بالنسبة لأفرادهم» أما جملة الصحابة فهم 
معصومون» وإجماعهم حجةء ولكن أفرادهم قد يقع منهم أخطاء تكفر عنهم 
لعدة أسباب منها أنهم يتوبون إلى الله» وثكفر عنهم سيئاتهم بفضل صحبتهم» - 


.)951/7( أخرجه البخاري‎ )١( 


شرح مقدمة رسالة ابن أبى زيد القيرواتي بَأذهُ 


اماه اه قاعه عوعامثه. ع وقوه و و واوف و و وو واوا فا ه.ا فاه م عم امعان عا مه ه وه و واوراواو واواو واو واو و هاوا ها م 6 م م م مامه رو 


اللعرج 

ويفضل أعمالهم الجليلة» وشيخ الإسلام ابن تيمية في «العقيدة الواسطية» له 
كلام جميل في هذا يقول: «إنَّ هَذِِ الآثَارَ الْمَرويّةَ في مساويهم مِنْهَا مَا هُوَ 
كَذِبّه. وهذا كثير» والتاريخ يقع فيه كذب كثيرء يقول ككثَنْهُ: «إنَّ مَذِهِ الآثَارَ 
الْمَرْوِيّةَ في مساويهم مِنْهَا مَا هُرَّ كَذِبٌ وَمِنْهَا مَا قَدْ زِيدَ فيه وَنُقِص وَغْيّرَ عَنْ 
وَجْهِهِ وَالصّحِيح مِنْهُ: هُمْ فِيهِ مَعْذُورُونَ إمّا مُجَْهِدُونَ مُصِيبُونَ وَإِمّا مُجْتَهِدُونَ 
مُحْنُونَ وَهُمْ معَ ذَلِكَ لا يَعْتقدُونَ أن كُلّ وَاحِدٍ مِنْ الصّحَابَةِ مَعْصُومٌ عَنْ كَبَائِر 
الإنْم وَصَعَائِرِِ؛ بَلْ تجُورُ عَلَيْهِمْ الذنُوبُ فِي الْجْمْلَةِ وَلَهُمْ مِنْ السَّوَابِقٍ 
َالْمَضَائِلٍ مَا يُوجِبٌ مَعْفِرَة مَا يَُْرُ مِنْهُمْ إن صَدَرَ حََّى إِنّهُ يُممَوُلَّهُمْ مِنْ 
السَّيكَاتٍ ما لا يُعْمَرُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ؛ لِأنَّ لَهُمْ مِنْ الْحَسَنَاتِ التي تَمْحُو السَّيكَاتٍ مَا 
َيْسَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ”". وفي الحديث: «وَمَا يُدرِيك لَعَلَّ الله أَنْ يَكُونَ قَدٍ اطَلَمَ 
عَلَى آمْلٍ بَدْرِ قَقَالَ امْمَلُوا مَا شِْتُمْ فَقَدْ عَنَْتُ لَكُوْه”", فيغفر لهم بسابقتهم 
وبفضائلهم وأعمالهم الجليلة. 

فقول المصنف ككأَنُ: (وَأَنّهُمْ أَحَنْ النّاسٍ أنْ يُلْتَمَسَ لَهُمْ أحَسَنُ 
الْمَخَارِج. وَيْظَنَّ بهم حَسَنْ الْمَذَاِبٍ): فلا يجوز للإنسان أن يشتغل بما 
حصل بين الصحابة» بل يُغلق هذا الباب نهائياً احتراماً لهم؛ ولأنهم لهم من 
الفضائل والأعمال الجليلة ما يكمّر الله به ما يحصل من بعضهمء إن ثبت 
هذاء مع أن أكثره مكذوب. قال الله تعالى فيهم: طرَالريت جآثو مِنْ بَحَدِمَ 
يَفوبوست وبا أَغْفِرْ نا وَلِهِنوينَا الذيت سَبَقُون بالإيمن ولا يَجَمَلْ في كوي غِلَا 


- 
353 سيت جلي صل 


إلذين اموأ ريا ِنّكَ موف نحم 4 [الحشر: ١٠]ء‏ قال شيخ الإسلام ابن 5 


.١7"ص العقيدة الواسطية‎ )١( 
.)7”:017( (؟) أخرجه البخاري‎ 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني كانه حت 


وَالطَاعَةُ لأيِمةٍ الْمُسْلِمِينَ مِنْ وُلَاة أُمُورِهِمْ وَعْلَمَائِهِه1”' 
اللخ 
تيمية كُلَنْهُ: «ومن أصول أهل السُّئَّة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم 
لأصحاب رسول الله يلقه''اه. وفي هذه الأمة ثلاثة أمور: الدعاء لهم والثناء 
عليهم» وطهارة القلوب من بغضهم والألسنة من سبهم» عكس الذين يلعنونهم 
ويسبونهم ويلتمسون العيوب لهم مخالفين بذلك أمر الله وأمر رسوله. 

1 هذه المسألة من أصول أهل السّنَّة والجماعة التي في كتب العقائد 
التي ألّفها العلماء في بيان أصول عقيدة أهل السَّنّة والجماعة» وهي السمع 
والطاعة لولاة أمور المسلمين» لما يترتب على ذلك من المصالح» ويندفع به 
من المفاسدء فلا بد للمسلمين من الاجتماع على تقوى الله والعمل بشرعه. 
قال تعالى: طرَاعَتَهِبُوا يحبَلٍ الله بجيِيسًا ولا تََرّفأ» [آل عمران: 06٠١‏ وقال: 
«وك" تكروًا َلدِنَ روا وتلا من بند ما جم انث وَأوكَيَكَ م عَدَابُ عَظِيدُ 
9 [آل عمران: :]٠١5‏ فلا بد من اجتماع المسلمين وعدم تفرقهم» ولا 
يجتمعون إلا بقيادة منهمء فلا اجتماع إلا بإمامة» ولا إمامة إلا بسمع وطاعة؛ 
ولهذا قال يَتة: «ايايا اْدنَ امنا أيليسوا ند وأيليشوأ الول وأؤلى المي 4 
[النساء: 59]» فذكر 8# أن الطاعة تكون لثلاثة: 

أولاً: تكون لله ويك . 

ثانياً: تكون للرسول كَكل. 

ثالثاً: تكون لأولي الأمرء وأولو الأمر: هم أمراء المسلمين» وعلماء 
الكسلمية: 

والمصلحة تعود على الجميع» بحيث ينتظم شأنهم» وتقوى جماعتهم» 
ويهابهم عدوهم. وهذا ما أمر الله بهء وأمر به رسوله ككلكِ؛ ولما وعظ وَل 
أصحابه موعظة بليغة وجلت منها القلوب» وذرفت منها العيون» قالوا: - 


)02 العقيدة الواسطية ص١1١.‏ 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيروائي كآنه 
5 )*ع كلل للطلللك[7ب”ب ”7ك 


وَاتبَاعٌ السّلَفٍِ الصَّالِح وَاقْيِفَاءُ آثارِهِم» وَالِاسْيَعْفَارٌ لهه1. 
الع 

َا رَسُولَ اللو كَأنَّ مَذِهِ موْعِطَةُ مُوَدّع كَمَادًا تَعْهدُ إِلَيْنا؟ قَالَ: «أُوصِيكُمْ يتقْوَى الله 
وَالسَّمْع وَالطَّامَةٍ وَإِنْ عَبْداً حَبَِيا قَإِنهُ مَنْ يَعِشْنْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْيلافاً 
يرا فََلَيْكُمْ بِسْئِي وَسْنَةِ الْخْلَفَاءٍ الْمَهْدِيّينَ الرَاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بها وَعَضُّوا 
عَلَيْهَا يالنوَاجدِء وَِيَاكمْ وَمُحْدَئَاتٍ الأُور كَِنّ كُلّ مُحْدكَةٍ يِدعَةٌ وَكُلُ يِدةٍ 
ضَلَالَةه'2. هذه وصية الرسول كَل لأمته» وهي ما أوصى الله بها في كتابه في 
قوله: ظوَعْتَصِمُوأ حَبَلٍ الله جَمِيعًا ولا كرا [آل عمران: 21٠١‏ وفي قوله: 
هايا الِنَ ميا ليها الله وأيليما يول وول الأ مَك ين كترَعَةٌ في ْو مدو 
إل أله وَالَسُولِ؟ [النساء: 0109 والرد إلى الله والرسول: هو الرد إلى الكتاب 
والسَّنّةَء على أيدي العلماء؛ لأن العلماء هم أولو الأمر في العلم» والأمراء 
أولو الأمر في السلطة» ولا بد للمسلمين من علم وسلطة» فمسائل العلم 
للعلماء» ومسائل السياسة لأمراء المسلمين» ولا يستقيم أمر المسلمين إلا 
بهذا؛ في كل زمان ومكانء ولا يستقيم هذا مع إعلان سبهم وتنقصهم 
والتماس العيوب لهمء وإعلان ذلك للناس؛ لأن هذا يسبب الخروج عليهم 
وشق عصا الطاعة وتفريق الجماعة» ومن حصل منه خطأ فإنه يُنَاصَح سر بين 
الناصح والمنصوح. 

[1] وكذلك من أصول أهل السّنّة والجماعة اتباع السلف الصالحء 
والسلف الصالح: هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ومن سار على نهجهم 
إلى يوم القيامةء كما قال جل وعلا -: طوَاليِمُونَ الْأوَلُونَ من الْمُهجرنَ 
َالانصار وَالْدِنَ اتَبَعُوهُم لسن رن للَّهُ عَنْهُمْ ووصُوا عَنْهُ وَلمَدَّ لثم دب 
تمر تََتَهَا الْأَْهئرٌ خَِييَ فآ أبذا مَلِكَ التوْدُ لْمَطِيْ (©4 [العوبة: ١٠٠1]ء‏ 
وقال كلنه: «اتْتَرَقَتٍ الْيَمُودُ عَلَى إخدى أَوْ يَِْيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةٌ وَتَقَرََتٍ - 


.)5509( أخرجه أبو داود‎ )١( 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 32 جمد 
للع تت تت 2 ب _ب_ب بحبح | لا( 


وأها فده ود و هد ود وا و و و وا واو واودو هدو و فاو دوو و فا راودو م ووو و وا .ا مام مام ما مهاه مدفادف فاو م وا فافاهة واوا مامه مامد راواه وه ود مه هد فا مم 


0 


النّصَارَى عَلَى إِحْدّى أو نتن وَسَبْعِينَ فرق و َْتَرِقُ أُمِّي عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ 
فِرْقَةه'2. وفي رواية: «كُلّهًا نِي النّارٍ إل وَاحِدَة وَصِيَ الْجَمَاعَة!". وفي 
رواية أخرى: دما أنَا عَلَْه الْيَوْم وَأَصْحَابِيو7” '» فهؤلاء هم الفرقة الناجية» 
وهذا الانتساب إلى السلف الصالح ومذهبهم لا بد أن 0 
عليه السلف الصالحء لا بد أن يكون بمعرفة منهجهم ودراسة ما هم عليه» أما 
مجرد أن يدّعي الإنسان أنه على منهج السلف الصالح وهو لا يعرف ما هم 
عليه فهذا لا يكفي. هو يؤجر على نيّته وعلى قصده ولكن هذا لا يكفي» بل 
يجب معرفة ما عليه الرسول كلل وأصحابه؛ ولهذا الله جل وعلا ‏ قيّدء 
فقال: «ٍِ#وَالدِنَ اتبعود تَبْعُوهُم بإِعْسن»#؟ يعني: بإتقان» وذلك بمعرفة منهجهم وما 
هم عليه» 0 الانتساب إليهم انتساباً صحيحاً فلا يكفي مجرد 
الانتساب من غير معرفة بمنهجهم؛ ولهذا فإن العلماء ذكروا ذلك في كتب 
العقائد» فهو من أصول العقائد في هذه العقيدة» وكذا عقيدة الطحاوي» 
والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية» فالعلماء يذكرون هذا في 
عقائدهم؛ لأهميته» فهذه مسألة عظيمة» ومنهج مستقيم» لا تصلح الأمة إلا 
به» وكما قال الإمام مالك ككُدَنْهُ: «لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح 
أولها»» فالذين يأتون في آخر الأمة ويحبون السلف ويحبون الاقتداء بهم هذا 
شيء طيب» ولكن لا بد أن يدرسوا عقيدتهم ومنهجهم وما هم عليه حتى 
يعرفوه على بصيرة ويتمسكوا به؛ لأن هناك من يدس على المسلمين أشياء 
ويقول هذه من منهج السلف». وهذا عمل السلف؛ ليضلهم» ولكن منهج - 


.)5694/( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)79919( (؟) أخرجه ابن ماجه‎ 
.)544( أخرجه الحاكم‎ )9( 


شرح مقدمة رسائة ابن أبي زيد القيرواني كآنه 
دعاس ل كعسشسخحكخسحححلتت 


هاأها هد قاقد و ود واو .و ووعع عم ع عاعان د واواه مه هم م عه فاق واوا و و و واو وو وم واوا ور و ومو معامر مه ملاعم م عه قل انه م ع مث همهو 


السلف واضح ومدون - ولله الحمد ‏ ومدروس فليرجع إليه» ويتّبع وينفذ حتى 
تصلح الأمة ويستقيم أمرها. 

ومن حق السلف الصالح علينا من الصحابة والتابعين وممن جاء بعدهم 
أن نستغفر لهم؛ لأن الله لما ذكر المهاجرين والأنصار في سورة (الحشر)» 
وَرضْوَنا وَيتصْرُوت أله وَسْواف وليك مُمْ الصَنيونَ 46 [الحشر: «]ء ثم قال في 
الأنصار: «وَالدنَ يدو ألْدَّارَ وَالإدِمْنَ من قَبْلِهِرَ»؟ يعنى: المدينة دار الهجرة» 


ن 
رصم 


وهم الأنصار وَقنء «بِبُوتَ مَنْ هَاجرٌ اتيم ولا يدوت فى صُدُورهَ عَابحةٌ مِنَا 
فنا يبيد ع1 كيح ولو 56 يم حَصَاصَهُ ومن بق طْحّ تنه وليك هم 
لْمُئْيمنَ» [الحشر: 9]» ثم قال في الذين جاءوا من بعدهم: «وَالييت جم 
من بَحْدِمَ»؛ أي: من بعد المهاجرين والأنصارء «يَفُورُوت ربا أَغْفِرَ آنا 
وَلِإِْونَا لت سَبَقُوئا بالإيكن». ولم يكتف بأنهم يقولون: طَبنا أَغْفِرَ نا 
وَلِِمْننَ4. بل قال: «ولا يَمَلُ في قُلُوبمَا غِلَّا4؛ يعنى : بغضاً وكراهية» «لَِدِينَ 
اموأ ينآ إِنّكَ يَدُوتٌ تح [الحشر: ١ .]٠١‏ 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَكُلَنْةُ في «العقيدة الواسطية»: «وَمِنْ 
أصُولٍ أَهْل المْنَةِ وَالْجَمَاَةٍ: سَلَامَةُ قُلوهمْ وَألِْيهِمْ لِأَصْحَابٍ رَسُولٍ الل يكل 
سلامة قلوبهم من البغض والكراهية؛ لأن الذي يبغض الصحابة ويكرههم هذا 
منافق وليس بمؤمن» وكذا سلامة ألسنتهم فلا يتكلمون في الصحابة» ولا 
يتنقصونهم ولا يتلمسون لهم العيوب» وإنما يستغفرون لهم ويترضون عنهم» 
ويحبونهم» ويقتدون بهم. 

هذا منهج أهل السّئّةَ والجماعة مع صحابة رسول الله كل وهو الاقتداء 
بهم والسير على منهجهم» وسلامة القلوب من بغضهم. وسلامة الألسنة من 
سبّهم والقدح فيهم أو في أحد منهمء هذا هو منهج الكتاب والسنَّة» ومنهج - 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني أنه 


َتَرْكُ الْمِرَاءِ وَالْجدَالٍ في الدّيب1"" ا 00000 
اتح 

أهل السّنّةَ والجماعة. ولا يستقيم أمر الأمة إلا بهذاء أما إذا تنكر المتأخرون 
لمن سبقهم وأنكروا فضلهم وسابقتهم ورموهم بالجهل والغباوة وغير ذلك» 
فهذا ضلال وضياع» وعدم تمسك بكتاب الله وسّنَّةَ رسوله كله؛ لأن الله - جل 
وعلا ‏ قال: طوَاغْتَهُِوا حَبَلٍ الله بيصا ولا عرفأ [آل عمران: 1٠١‏ 
جميعاً: من أول الأمة إلى آخرها يتمسكون بحبل الله» وهو الكتاب والسّنّة 
ولا يتفرقون في ذلك» وإن اختلفوا في المسائل الاجتهادية» فإنهم يرجعون إلى 
الكتاب والشّنَّةء طن لتَرَعُمٌّ في عَيْء هَردُوَهُ إل أله وَأرْسُول» [النساء: 054]؛ 
فالاختلاف في المسائل الاجتهادية الفقهية لا بد أن يحصلء لكن الذي يضبط 
المنهج الصحيح هو أن تعرض الأقوال على الكتاب والسّنّةَ» فما وافق الكتاب 
والسّئّة فهو صوابء. وما خالفهما فهو خطأء فيؤخذ بالصواب ويترك الخطأء 
ولا نتعصب لقول أحد دون أحدء وإنما علينا أن نزن أقوال المختلفين من 
قبلنا أو المعاصرين لنا على كتاب الله وسّنَّة رسوله يكل فما وافق الكتاب 
والسُّنّةَ فهو صواب» وما خالفهما فهو خطأء وإن كان صاحبه ما قصد الخطأء 
لكن طريقته خطأء قال ككله: «إِذّا حَكمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ نُمَ أَصَاب كُلَهُ أَجْرَانِء 
وَإذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمّ أخْطأ قَلَهُ أجرٌء”'". أجر على اجتهاده» والخطأ مغفور 
ولله الحمدء وإنما التعصب للقول أو للشخص أو للمذهب من غير دليل هذا 
هو المذموم. بل هذه عصبية جاهلية ولا تجوزء فالواجب أن المؤمن يزن 
أقواله وأفعاله وتصرفاته بالكتاب والسّئّة. إذا كان يحسن هو الرجوع إلى 
الكتاب والسّنّةَء فالحمد لله. وإلا فليسأل أهل العلم؛ ليبينوا له الخطأ من 
الصواب» هذا هو المنهج السليم لهذه الأمة؛ ولا تصلح هذه الأمة إلا بذلك. 

[1] من أصول أهل السِّنّة والجماعة ترك المراء والجدل» فالهدف هو - 


للق أخرجه البخاري 27/9 


تلك شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواتي وداه 
7-٠] ١.‏ ح-ختات ‏ << <تتت<ت- 
وَتََْكُ مَا أَحْدَئَهُ الْمُحَدِتُونَ1'!. 
وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نبيّه وَعَلَى للوء وَأَرْوَاجِه 
وَدُرَييه وَسَلَّم تَسليماً كزيرة"". 
الشترح 
- الحصول على الحق» وأما أننا نتجادل ونشغل أوقاتنا ونستهلك طاقاتنا في 
الجدال العقيم والانتصار لقول فلان وعلان فهذا يضر ولا ينفع ‏ والدين ليبس 
فيه مراء ولا جدلء. الدين هو الكتاب والسنّة وليس فيه اختلاف ولا مراء ولا 
جدل» ولا يحسم هذا إلا الكتاب وَالسّنَّق ولا يستفيد من الكتاب والسنّة إلا 
أهل العلم فيُسألون عن ذلك» فيرجع إلى أهل العلم. 

]1١[‏ كل ما أحدثه المحدثون بعد السلف الصالح من الأقوال والأفعال 
والعقائد. فإذا كان ذلك مخالفاً للكتاب والسّئّة وما عليه سلف هذه الأمة فلا 
بد من تركه» وليس في هذا غضاضة على من أخطأ أن يرجع إلى الصواب» 
بل هذا فضيلة لهء فالرجوع إلى الحق فضيلة. 

[1] ختم هذه الرسالة القيّمة بخير ختام بالصلاة والسلام على 
الرسول وله لوجوب الصلاة والسلام على الرسول كله لقوله تعالى: «إنَّ 
لَه وََبِحَتَدُ يصَلُوتَ عل البّىَّ يكام اَن ءامنا صَلُواْ عليه مَسَنَما مَيْيِمَا ©)»4 

[الأحزاب: 01]» وهذا من حقه عليئا كلكِ أن نصلي ونسلم عليه عند ذكره» 
وعندما نكتب كتاباً فإننا نختمه بالصلاة والسلام على الرسول #َلِه وفي التشهد 
الأخير من الصلاة نصلي ونسلم عليه» وهذا من أركان الصلاة» ولا يكفي 
أنك تكثر الصلاة والسلام على الرسول كلد ولا تتبعهء» بل لا بد من اتباعه؛ 
لأن بعضهم يقول: أريد الأجر فأصلي وأسلم عليه. وهذا يكفي » والناس 
أحرار في عقائدهم!»ء والناس أحرار في آرائهم!» وحرية الكلمة !.. إلى 
آخره . 
لا يا أخي أنت عبد لله وَيْنَء فتمتثل أمر ربك» أنت لست حرا بمعنى - 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني كانه 20 
لح 71ب لسلسللت | الى 


ف قاع واه اسه لقيو فا هك ع طاو فيه فاحهد 8ه رع ا أ جه هذ ع شوحو و هخ عو اع رمه ون ها ع ملاو 39 له يبود وذ هد جيه بااعفا هه فرع مذ وموم 


الفسرخ 

أنك تفعل ما تشاءء أنت حر بمعنى أنك لا تأخذ المناهج والأقوال على 
علّتهاء أنت حر أن تميز بينها وتأخذ الصحيحء وتترك الخطأء هذه الحرية 
الصحيحة» الحرية الصحيحة باتباع الكتاب والسّنّة؛ لأنهما يحرران منهج 
السلف من الأفكار الخبيثة والأفكار الضائعة» وأعظم ذلك التحرر من الشرك» 
ومن البدع والمخالفات» فهذه الحرية الصحيحة» وليست الحرية أنك تنطلق 
على حسب هواك وتزكي نفسك؛ هذه ليست بحرية» هذه بهيمية وهي عينة 
الاستعبادء قال تعالى: طأمتَ مَنِ أعَخْدَ لهم هَوَهُ وَأصَيَهُ أمّهُ عَكَ عِلْرِ؟ [الجائية: 
“7]ء هذه عبد لهواهء فاتخذ معبوده هواه»ء فما يسوغ هواه يأخذ بهء وما 
يخالف هواه يرفضه كاليهودء قال تعالى: طأفَكلُمَا جَآءكٌ رَسُولٌ يما لا 4و 
سدم استكبرتم مَنَرِيعًا كَذَبمٌ وَوِنًا نَتتلُوت؟ [البقرة: 40]» لم ذلك؟ لأنهم 
يردونهم إلى الحق» وهم يريدون الانطلاق إلى أهوائهم. 

فالحرية الصحيحة هي اتباع الكتاب والسَّئّة؛ لأنهما يحرران العقول 
ويحرران العبيد من الأهواء ومن الشهوات ومن الأفكار ومن الآراء الضالة 
والشاذة؛ بل يحرران الناس من عبادة الأشجار والأحجار والشيطان 
والطواغيت» وهذه هي الحرية الصحيحة» تكون باتباع الكتاب والسّئّةء وأما 
مخالفة الكتاب والسّئّة فهذه عبودية وليست حرية» فيكونون عبيد أهوائهم» 
وعبيد أفكارهم ورغباتهم» وعبيد من قلّدوهم على ضلال. 

وبعد أن صلَّى وسلَّم على الرسول يِل صلَّى وسلَّم على آله وهم: 
المؤمنون من قرابته كله الذين تحرم عليهم الزكاة» وهم آل العباس» وآل 
علي» وآل عقيل» وآل جعفرء فهؤلاء هم قرابة الرسول كلوه وهم آله.ء وكذلك 
من آله: أتباعه على دينهء فكل من اتبع الرسول كَل وآمن به فإنه من آلهء 
ولكنه ليس من قرابته» فالآل على قسمين: القرابة» والأتباع الذين على ديئه» 
والقرابة جمعت بين فضيلتين: فضيلة القرابة وفضيلة الإيمان» أما غير القرابة - 


للكت شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني أنه 
أو )لل للحتت ب تت تبت ته 


هأهاة وافاة فادهاو هد و هو و واوا و واو وه وو هم واه و قفاوو و قفاوو و فو هف ف وه هه و وا معد فاب واواوا وا واوا واو واو وا و اوه مانا ماه فاه فا فانم 


الح 

فأخذ فضيلة الاتباع والإيمان فقط؛ وأصحابه داخلون في الآل بمعنى الأتباع» 
ولكنه ذكرهم على انفراد لأجل الاهتمام بحقهم و؛ لكونهم صحابة 
رسول الله يَكلهِ الذين آمنوا به وآزروه ونصروه وجاهدوا معهء فهم لهم الفضل 
على هذه الأمة» ففضل الصحبة فضل لا يدركه غيرهم مهما عظم الإيمان 
والتقوى ممن جاء بعدهم فلن يصل إلى درجتهم؛ لأن معهم درجة الصحبة 
للرسول ككل فهم أفضل هذه الأمة؛ لصحبتهم لرسول الله يل ولا يشاركهم 

وزوجاته أمهات المؤمنين من آل رسول الله يكوه ومن أهل بيتهء 


5 ف كن عي يي لس ميث 
قال الله 8 مخاطباً زوجات النبي كل: «ية التي شان كاعر من النسآه 
إن انس فلا عَْصَمَنَ بالقول مِظمَعَ الى فى ليه مرسٌ وَفلنَ قرلا مَعرُوةا © وَكرنَ 
2 و دارع ارد 
ا ا آل 


في مويك ولا تيت تبرج الْجَنِهيَةِ الأوك وأقِمَنَ الصَلَرة وكانيت الآكرة 
ون لله وتشوة إِنَمَا يرِيدُ لَلَهُ يذهب عَتحكُم اريس أخل الت وطهرة 
تظهيرا» [الأحزاب: 7 *8]» وهذه الأوامر تشترك. فيها النساء المؤمنات؛ 
فالقرار في البيوت لنساء المؤمنين» والحجاب لنساء المؤمنين» وإن كان أصل 
الخطاب لنساء الرسول يليه فهن القدوة» فإذا كانت نساء الرسول يل 
مأمورات بالحجاب ومأمورات بتجنب التبرج وهو التزين عند الخروج» 
والتطيب ومأمورات بالقرار في البيوت» ومأمورات بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 
ومأمورات بطاعة الله ورسولهء فكذلك نساء الأمة؛ لأن نساء الرسول كلك هن 
القدوة لنساء المؤمنين» ظإِنَّما يريد ألَهُ يذهب عَنحكُم اليمْس». الرجس هي 
نجاسة المعاصي والذنوب» «اوِيِطوَرك تظهيرا»: فدل على أن نساء الرسول يل 
من أهل بيت الرسول ييه وليس بيت الرسول خاصاً بقرابة الرسول؛ بل 
أزواجه من أهل بيته؛ لأن الخطاب موجه لهن. 


وذرية الرسول يَلْعْ بداته من خديجة وَليِناء وأولاد فاطمة؛ لأن أولاد - 


م 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني ددن 


واللا قا واوا .ءا عفاودو .يه فعا واو ةا 6 .ا فه اه واود و و و واو و رار و وار م و مره مناه .و فوه و قفاوا ة هم راواه وهار فاو فو 6 ما نان 6ه 


الشترح 

- فاطمة أولاد للرسول 21 لأنه جدهمء فأولاد فاطمة وأولاد أولادهم ونسلهم 
كلهم من أولاد الرسول ككل لهم القَدْر والمكانة إذا هم اتبعوه وآمنوا بهء ولا 
يكفي أنهم من قرابة الرسول؛ فأبو لهب هو عم الرسول كله ولكن لما كان 
كافراً لم ينفعه ذلك» لم تنفعه القرابة؛ فالقرابة وحدها لا تكفي» بل لا بد من 
القرابة مع الإيمان بالرسول و فالذي يقول: أنا من قرابة الرسول ولا يتبعه 
ليس من آله وإن كان من قرابته» فليست كل قرابة الرسول من آله. 

هذا آخر التعليق على هذه العقيدة التي تضبمتتها مقدمة الإمام الشيخ ابن 

أبى زيد والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه وأتباعه» وبهذا تم الشرح. 


2 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني كانه 


نظم مقدمة الرسالة 
للشيخ أحمد بن علي بن مشرف الأحسائي المالكي 
المتوئ سنة (780اه) 


التحْمدٌ لله حمداً ليس انضرا 
ثم الصلاةٌ وتسليمٌ المهمين ما 
على الذي شاد بنيانَ الهُدى فسّما 
نبيّنا أحمدالهادي وعِثّرته 
وبعدٌ فالعلمٌ لم يظفر به أحدٌ 
لا سيما أصل علم الدَّين إِنَّ به 


على أياديه ما يخفى وما ظهرًا 
هب الصبًا فأدرٌّ العارضٌ المَطرًا 
وساد كل الَورَّى فخراً وما افتخرًا 
وصحيبه كل من آوى ومن نصرًا 
إلا سَمّا وبأسباب العُلى ظفرًا 
سعادةً العبد والمنْبَى إذا حشرا 


باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسنٌ 
من واجب أمور الديانات 


وأولُ الفرض إيمانٌ الفؤادٍ كذا 
أن الأتاحة لوتيد فبهدن 
رب السموات والأرضين ليس لنا 
وأنة موجد الأشياء أجمعها 
وهو المنزه عن ولد وصاحبة 
لا يبلغن كُنْه وصف اللّه واصفه 
وأنه أوّل باق فليس له 
حَخ علي فَدِيْرٌ والكلام له 
وَأنّ كرسيه والغترقن قد وسئعا 


نطق اللّسانٍ يما في الذّكر قد سُطرًا 
فلا إللهسوى من للأنام برًا 
رب سواه تعالى من لنا فطرًا 
بللاشريكِ ولا عون ولا وَزرًا 
ووالد وعن الأشباه والنُظرًا 
ولا يحيط به علماً من افتكرًا 
بدءٌ ولا منتهى سبحان مَنُ قدرًا 
فردٌ سميمٌ بصيرٌما أراد جرّى 
كل السموات والأرضين إذ كبرًا 


عاهن» 
ولم يزل فوق ذاك العرش خالقّنا 
إِنَّ العلرٌ به الأخبارٌ قد وردث 
فاللّه حق على المُلك احتوى وعلى ال 
واللّه بالعلم في كل الأماكن لا 
وَأذّ أرضاقه ليست بتحةنة 
وأن تنزيلهالقرآنَ أجمعه 
وخيٌ تكلم مولاناالقديمبه 
يُتلَى ويُحمل حفظاً في الصدور كما 
وأن موسى كليم اللّه كلّمه 
فالله اسعة دوقي واستطلة 
عض إزنانناع شكرا إن معكت 
إليك. قال له الرحمن موعظة 
فانظر إلى الطور إن يثبت 

حتى إذا ما تجلى ذو الجلال له 


فصل ف الإيمان 
وبالقضاء وبالأقدار أجمعها 
ويا النَّهُ في أزَّل 
وكلْ ما كان من هم ومن فرح 
فإنّهمن قضعء الله قدّره 
واللّه خالقٌ أفعال العباد وما 
ففي يديه تتادير اعرد رمن 
فمن هّدى فبمحض الفضل وققة 
تيسن في كلكة اي الركزن بنرت 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواتي ينه 


بذاته فاسأل الوحيين والفطرًا 
عن الرّسول فتابع مّن رَوى وقرًا 
سعرش استوى وعن التكييف كن حَذِرًا 
يخفاه شي سميعٌ شاهدٌ ويرّى 
كَذَاك أسماؤه الحُسنى لِمَن ذكرًا 
كلامه غيرٌ خلق أعجز البشرًا 
ولم يزل من صفات اللَّه مُعْتبرًا 
بالخط يُثبنّه في الصّحف مَن زَبَرَا 
إللهّهُ فوق ذاك الطور إذ حضرًا 
من وصفه كلمات تحتوي عِبِرَا 
قال الكليم: إللهي أسأل النّظرًا 
أَنّى تراني ونوري يُدهشٌ البصرًا 
إذا رأى بعضّ أنواري فسوف ترّى 
تصدّع الطورٌ من وف وما اصطيرًا 


بالقدر خيره وشره 


إيماثنا واجبٌ شرعاً كما ذكرًا 
طرًاً وفي لوحه المحفوظ قد سطرًا 
ومن ضلال ومن شكران من شكرا 
فلا تكن أنت مِمّن ينكر القدرًا 
يجري عليهم فعن أمر الإلله جرًا 
قضائه كل شيء في الورى صدرًا 
ومن أضلّ بعدل منه قد كفرًا 
ما شاءه اللّه نفعاً كان أو ضررًا 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني طَلنهُ 


شنط بو 


فصل قِ عذاب القبر وفتنته 


ولم تَمْت قط من نفس وما قُتلت 
وكل روح رسولٌ الموت يقيضّها 
وكل من مات مسؤولٌ ومفتتنٌ 
وأنَّ أرواححٌ أصحاب السعادة في 
لكنّما الشّهدا أحيا وأنفسهم 
وأنّها في جنان الخلد سارحةٌ 
أن أرواح من يشقى معدَّبةٌ 


من قبل إكمالها الرّزق الذي قُدرًا 
بإذن مولاه إذ تستكمل العَمَرًا 
من حين يوضعٌ مقبورا ليُختبرًا 
جنات عدن كطير يعلق الشَّجَرًا 
في جوف طير حسان تُعجب النْطرًا 
من كل ما تشتهي تجني بها الثمرًا 
حنَّى تكون مع الججثمان في سَقَرًَا 


فصل ف البعث بعد الموت والجزاء 


وأنّ نشتضة إستزانيبا 'ثباتية 
كما بدا خلقّهم ربّي يُعيدُهم 
حتى إذا ما دعا للجمع صارحه 
قال الإلله: قفوهم للسؤال لكي 
فيوقفون ألوفا من سنينهم 
وجاء ربك والأملاك قَاطبةً 
وجيء يومنذ بالنار تسحبّها 
لها زفيرٌ شديدٌ من تغيظها 
وتوجل الله كيتريه! الشلى جاو 
ومن يكن باليد اليسرى تناولها 
وَوَرن أعمالهم ع فإن ثقلت 
وأنّ بالمثل تُجزى السيّئات كما 
وكا جنب سوى الإشيراة يخده 
وجنّة الخُلد لا تفنى وساكثها 
أعدَّها اللَّهُ داراً للخلود لِمَن 


. 5.5 م 
في الصُور حقٌّ فيحيا كل مَن كُبرَا 
سبحان من أنشأ الأرواح والصّوَرًا 


2 ف 3 ءِِ م 
وكل ميّت من الأموات قد نشرًا 


عام 


يقتصٌ مظَلُومُهم مِمَّن له قَهَرَا 
والشمسٌ دانيةٌ والرّشْحٌ قد كثْرًا 
لهم صفوفٌ أحاطت بالورى زُمرًا 
خزانها فأهالت كل من نظرًا 
على العغصاة وترمي نحوهم شررًا 
أعمالّهم كلّ شيء جل أو صعُرًا 
فهو السّعيد الذي بالفوز قد ظفرًا 
ذعنا تبورا وتلكيزان قف حشرا 
بالخير فاز وإن خمّت فقد خسرًا 
يكون في الحسنات الضُعف قد وفرًا 
ربّي لِمَن شا وليس الشرك مُغتفرًا 
مصلدٌ ليس :يسع الموت :والكا 
يخشى الإلله وللئّعماء قد شكرا 


ةق ) 
وينظرون إلى وجه الإللهبها 
كذلك الئارٌ لا تفنى وساكثها 
ولايخلدمَنْيوّخح ده 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني ينه 


كما يرى الناس شمس الظهر والقمرا 
أعدّها اللّه مولانا لمن كفرًا 
ولو بسفك دم المعصوم قد فَجَرًا 
خير البريّة من عاص يها سجرًا 


فصل في الإيمان بالحوض 


أن للمسطب غوف اث 
أحلى من العسل الصافي مذاقته 
ولم يَرِدْه سوى أتباع عه 
وكم يُنحَى ويُنقََى كل بكم 
وأن جسراً على الثيران يَعبُرُه 
وأن إيُمَانْنَا شرع حقيقف: 
وأ مدهب ارين مضه 
وأنَّ طاعة أولي الأمر واجبةٌ 
إلا إذا أمروا يوماً بمعصية 
أن فض قرن لنّذين رأوا 
أعنِي الصحابةً رُهبانٌ بليلهمُ 
وخيرهم من ولِي منهم خلافته 
والتابعون بإحسان لهم وكذا 
وواجبٌ ذكرٌ كل من صحابته 
فلا تحُض في حروب بينهم وقعت 
والاقتداءٌ بهم في الدّين مفترضٌ 
وتركٌ ما أحدثه المُحيئون فكم 
إِنَّ الهُدى ما هدى الهادي إليه وما 
فلا مراء وما في الدّين من جدلٍ 
فهاك في مذهب الأسلاف قافية 


ما بين صَنْعَا وبُصرّى هكذا ذكرًا 
وأنَ كيرّائه مثلٌ النجوم تُرّى 
سيماهم: أن يرى التّحجيل والعُرّرًا 
عن وِرُدِه ورجالٌ أحدثوا الغيرًا 
بسرعة من لمنهاج الهدى عبرا 
قصدٌ وقول وفعلٌ للذي أمرًا 
كما يزيد بطاعات الذي شَكَرًا 
من الهُداة ننجوم العلم والأمرًا 
من المعاصي فيُلغى أمرهم هَدَرًا 
نبيّنا وبهم دينُ الهُدى نصرًا 
وفي النهار لدى الهِيْجَا ليو شَرَى 
والسّبق في الفضل للصَّدّيق مع عُمُرًا 
أتباع أتباعهم مِمَّن قفا الأثرًا 
بالخير والكفٌ عمًّا بينهم شَجَرًا 
عن اجتهاد وكنْ إن خضت معتزرًا 
فاقتد بهم واتّبع الآثار والسُوّرًا 
ضلالة تبعت والدّين قد هجرًا 
به الكتاب كتاب اللَّهِ قد أمَرًا 
وهل يمُجادل إِلَّا كل مَن كفرًا 
نظماً بديعاً وجيرٌ اللّفظ مختصرًا 


شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيروائي كانه 


يحوي مهمّات باب في العقيدة من 
والتخنن تله دولانا وتتبالة 
ثم الصلاةٌ على مَّن عمّ بعثته 
وديئه نَسّخ الأديانَ أجمَعَها 
حسميو غير كنل اتعالحين 
وليس من بعده يوحَى إلى أحد 
والآلٍ والصضّحب ما ناحت على فتن 


رسالة ابن أبي زيد الذي اشتهرًا 
غفران ما قل من ذنب وما كثرًا 
فأنذر التّقلين الجن والبَشَّرًا 
وليس يُنْسَحٌ ما دام الصَّمًا وجِرًا 
به خنتم النبيّين والرّسل الكرام جَرا 
ومن أجاز فححل قتلّه هَدَرًا 


233 بن حي ا نا 


وَرْقَا وما غرّدت قمريّة سحَرًا 


2 


دد انا عد تت سس 1ك و0097 كك 
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